
 إســطنبول - أبدى القيادي في حماس 
خليـــل الحية اســـتعداد الحركـــة لإلقاء 
أســـلحتها والتحول إلى حزب سياســـي 
إذا حصلـــت على تعهدات قوية لإنشـــاء 
دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود 
ما قبل 1967، في وقت يقول فيه مراقبون 
إن خطة ”حماس منزوعة السلاح“ تهدف 
إلى تأميـــن الخروج من مأزق الحرب مع 
الإبقاء على وجودها السياسي ومحاولة 

تحصيل الاعتراف الدولي.
أن  تـــرى  فلســـطينية  دوائـــر  لكـــن 
”التنـــازلات“ التي تعرضهـــا حماس هي 
منـــاورة لـــن تجد صـــدى لدى الســـلطة 
الفلســـطينية ولا لدى حركة فتح من أجل 
القبول بهـــا في منظمـــة التحرير، وأنها 
ستســـعى للحصـــول علـــى غطـــاء مدني 
للإقنـــاع بفكرة أن الأمـــر مرتبط بالحفاظ 
علـــى أمن الفلســـطينيين الذيـــن جرتهم 
إلى حـــرب غير متكافئـــة، وتريد إنقاذهم 
بغرض الاعتراف بحـــدود 1967 والتخلي 

عن فكرة المقاومة المسلحة.
قد تجـــد مناورة حمـــاس صدى لدى 
الأميركيين الذين يريدون إقناع إسرائيل 
بفكرة حل الدولتيـــن، ويرون في مواقف 
حمـــاس عنصـــرا مشـــجعا على مســـار 
التفـــاوض. وقد تجد الحركـــة صيغة مع 
الإسرائيليين وإن كان الأمر يبدو صعبا، 
لكـــن مبادرتها لـــن تجـــد أي تجاوب من 
الســـلطة الفلســـطينية وحركـــة فتح، لأن 
مســـار حماس الجديد يســـتهدف سحب 
البســـاط من تحت أقدام ســـلطة الرئيس 
محمود عباس وتقديم نفسها بديلا عنه، 
خاصة أنها تمتلك قـــرار تنفيذ أي تفاهم 

تتوصل إليه.

ومن شأن طرح هذه الأفكار في الوقت 
الحالـــي أن يجد ترحيبا مـــن المنظمات 
التي تعنى بشـــؤون اللاجئين لأنها تمثل 
مدخلا مساعدا على التوصل إلى التهدئة 
وإطلاق سراح المحتجزين وكف الذرائع 
الإسرائيلية في مواصلة الحرب والهجوم 

على مدينة رفح.
لكـــن من غيـــر المرجـــح أن تتجاوب 
إســـرائيل مـــع هـــذا الســـيناريو بعد أن 
تعهـــدت بتدميـــر حماس إثـــر هجمات 7 
أكتوبـــر الداميـــة التي أشـــعلت الحرب. 

كما تعـــارض قيادتها الحالية إقامة دولة 
فلســـطينية على الأراضي التي احتلتها 

إسرائيل في حرب 1967.
وقـــال الحيـــة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
أسوشيتد برس في إسطنبول إن حماس 
تريـــد الانضمـــام إلـــى منظمـــة التحرير 
الفلسطينية، بقيادة حركة فتح المنافسة 
لهـــا، لتشـــكيل حكومـــة موحـــدة لغـــزة 

والضفة الغربية.
”دولـــة  ســـتقبل  حمـــاس  أن  وأكـــد 
فلســـطينية كاملة الســـيادة فـــي الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غزة وعـــودة اللاجئين 
الدولية“  للقـــرارات  وفقا  الفلســـطينيين 

على طول حدود إسرائيل قبل 1967.
الجماعـــة  جنـــاح  أن  إلـــى  وأشـــار 

العسكري سينتهي إذا حدث ذلك.
ضـــد  قاتلـــوا  الذيـــن  أن  وأضـــاف 
المحتلين مـــن قبل تحولـــوا إلى أحزاب 
سياســـية عندمـــا أصبحـــوا مســـتقلين 
ودولتهـــم  حقوقهـــم  علـــى  وحصلـــوا 
وتحولت قواتهم المقاتلـــة المدافعة إلى 

الجيش الوطني.
وخففت حماس حدة موقفها العلني 
المعهـــود حيـــال إمكانيـــة قيـــام دولـــة 
فلســـطينية إلـــى جانب إســـرائيل. لكن 
برنامجهـــا السياســـي الرســـمي مازال 
الكامـــل  للتحريـــر  بديـــل  أي  ”يرفـــض 
لفلســـطين، مـــن النهر إلـــى البحر“ بما 
الآن  تشـــكل  التـــي  الأراضـــي  يشـــمل 

إسرائيل.

ولا يوجد في كلام الحية ما يشير إلى 
تبني حــــل الدولتين وإنهــــاء الصراع مع 
إســــرائيل وهو ما يرجــــح أن يكون مجرد 
خطــــوة تكتيكيــــة لإنهــــاء الحــــرب وإنقاذ 

الحركة من التفكيك.
ولم يصدر رد فعل فوري من إســــرائيل 
أو السلطة الفلسطينية، خاصة أن الأفكار 
التي أدلى بها الحية سبق أن سربها وزير 
الخارجيــــة التركــــي هاكان فيــــدان خلال 

زيارته الأخيرة إلى قطر.
وتطمح السلطة الفلسطينية إلى إقامة 
دولة مســــتقلة في الضفة الغربية والقدس 
الشــــرقية وقطــــاع غــــزة، وهــــي مناطــــق 
احتلتها إســــرائيل في حرب 1967. وتدعم 
أغلبيــــة المجتمع الدولي حــــل الدولتين، 
لكن حكومــــة رئيس الوزراء الإســــرائيلي 

بنيامين نتنياهو المتشددة ترفضه.
وتســــتعد إســــرائيل الآن لشن هجوم 
على مدينة رفــــح الجنوبية، التي فر إليها 

أكثر من مليون فلسطيني.
وتقول إسرائيل إنها فككت جل كتائب 
حمــــاس الأولى منــــذ بداية الحــــرب، لكن 
الكتائب الأربع المتبقية تتحصن في رفح. 
وتؤكد تل أبيب على ضرورة اجتياح رفح 

لتحقيق الانتصار على حماس.
وقال الحية إن هذا الهجوم لن ينجح 
في تدميـــر الحركة. وذكـــر أن الاتصالات 
بيـــن القيـــادة السياســـية فـــي الخارج 
والقيادة العسكرية داخل غزة ”لم تنقطع“ 
بسبب الحرب وأن ”الاتصالات والقرارات 

والتوجيهـــات تحـــدث بالتشـــاور“ بيـــن 
المجموعتين.

وأكد أن القوات الإســــرائيلية لم تدمر 
أكثر مــــن 20 في المئة مــــن قدرات حماس 

البشرية والميدانية. 
وشهد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع 
في نوفمبــــر الماضي إطلاق ســــراح أكثر 
من 100 رهينة مقابل الآلاف من الســــجناء 
إسرائيل.  في  المحتجزين  الفلســــطينيين 
لكــــن المحادثات مــــن أجل هدنــــة طويلة 
الأمد وإطلاق ســــراح الرهائن المتبقين لا 
تزال مجمدة، حيــــث يتهم كل جانب الآخر 
بالتصلــــب. وقالت قطر مؤخرا إنها ”تعيد 

تقييم“ وساطتها.
وتوجه كبار قادة حماس، الذين كانوا 
يقيمون ســـابقا في قطر، إلى تركيا خلال 
الأسبوع الماضي. والتقى رئيس المكتب 
السياســـي إســـماعيل هنيـــة بالرئيـــس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان الســـبت. 
ونفى الحيـــة أي نقل دائم لمكتب الحركة 
السياســـي الرئيســـي وقـــال إن حماس 
تريد أن ترى قطر تواصل وســـاطتها في 

المحادثات.
إســــرائيليون  مســــؤولون  واتهــــم 
وأميركيــــون حمــــاس بعــــدم الجديــــة في 
مســــاعي التوصل إلى اتفاق. ونفى الحية 
ذلــــك، قائــــلا إن حمــــاس قدمــــت تنازلات 
بشأن عدد الســــجناء الفلسطينيين الذين 
تريــــد إطــــلاق ســــراحهم مقابــــل الرهائن 

الإسرائيليين المتبقين. 

 غزة - تتهم جهات فلسطينية إسرائيل 
بارتكاب جرائم قتل لأســـرى ومدنيين ثم 
دفنهم في مقابـــر جماعية خلال هجومها 
على مناطق مختلفة بغزة، ما يمثل فرصة 
فلسطينية لإدانة إســـرائيل أمام القضاء 

الدولي.
لكن ما يثير المخاوف أن الاستغراق 
في سرد تفاصيل المجازر في التلفزيونات 
ونشـــر الفيديوهات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والمبالغـــات أو الكـــذب أو 
عدم العناية باســـتخراج الجثث وتدوين 
أســـماء أصحابها، كل هـــذه العناصر قد 
تضيّع علـــى الفلســـطينيين فرصة إدانة 

د. جنائية لا يجب أن تبدَّ
والموضـــوع لا يحتـــاج إلى مزايدات 
بقـــدر ما يحتـــاج إلى الهـــدوء والتوثيق 
بحضور  والشـــهادات  الأدلـــة  وتجميـــع 
ممثلـــي جهات أو منظمـــات دولية تعنى 

برصد الجرائم ومتابعة منفذيها.
ويجـــب الفصل بين توثيـــق الجرائم 
واســـتثمارها سياسيّا من قبَل حماس أو 
غيرها في سياق التشنيع على إسرائيل، 
لأن الجهـــات الجنائية الدولية المختصة 

لا تعتمد إلا الأدلة.
وليـــس مهمّا مـــا إذا كان عدد من تم 
اكتشـــاف جثامينهم في مقبـــرة جماعية 
عشـــرين أو مئتيـــن، المهـــم إثبـــات أن 
وحـــدات مـــن الجيش الإســـرائيلي قتلت 
فلســـطينيين في مواجهة غيـــر قتالية أو 

بقصف وبعضهم ربطت أيديهم.
وتجب توعيـــة الأهالي بأن من حقهم 
اســـترجاع جثاميـــن أقاربهـــم، لكن هذه 
المقابـــر الجماعيـــة هي مواقـــع لجرائم 
موصوفـــة يجب أن تتـــم حمايتها ويترك 
العمـــل فيها لفريـــق متخصص بحضور 
دولـــي ومنع أي شـــهادة أو كلام عاطفي 
يخلط بين من قتلـــوا في قصف وآخرين 
تمت تصفيتهم بشـــكل منهجـــي من قبل 
مجموعات في الجيش الإسرائيلي، سواء 
أكانـــوا مقاتلين من حمـــاس والجهاد أم 
مدنيين تمت تصفيتهم في مستشـــفى أو 
في عمليـــات تفتيش أم مارين بالقرب من 
قوات إســـرائيلية متمركزة فـــي القطاع، 
فالقانـــون الدولي يجرّم قتـــل الأعزل أيا 

كان.
ويمكـــن أن يســـتفيد الفلســـطينيون 
من الاهتمام الدولـــي بالقضية إذا قدموا 
أدلة دقيقة وذات مصداقية؛ إذ قال البيت 
الأبيض إنـــه يتطلع إلى رؤية تحقيق في 
التقارير المتعلقة بالمقابر الجماعية في 

غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إنه 
”شـــعر بالذعـــر“ إزاء الدمار الـــذي لحق 

بمستشـــفيي ناصر والشـــفاء فـــي قطاع 
غـــزة والتقارير التي تفيـــد بوجود مقابر 

جماعيـــة هناك فيها المئـــات من الجثث، 
وفقا للمتحدثة باسمه.

ووصفت فرنســــا الخميــــس التقارير 
بأنها ”مقلقة للغاية“، وضمت صوتها إلى 
الأصوات المتزايدة التي تدعو إلى إجراء 

تحقيق مستقل.
ودعــــا فريــــق مــــن الدفــــاع المدنــــي 
الفلســــطيني الخميس الأمم المتحدة إلى 
التحقيــــق في ما اعتبــــره جرائم حرب في 
مستشــــفى بغزة، وقال إنه جرى انتشــــال 
نحــــو 400 جثة مــــن مقابــــر جماعية بعد 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الموقع.

وقــــال الدفــــاع المدنــــي فــــي مؤتمــــر 
صحفــــي ”هنــــاك حــــالات إعــــدام ميداني 
لبعــــض المرضــــى خلال إجــــراء عمليات 
جراحية لهم وارتدائهم ملابس العمليات 
بمجمع ناصــــر الطبــــي“، دون عرض أي 

دليل.
وتجمّع الأربعــــاء عدد كبير من أهالي 
قتلى ومفقودين قرب المستشفى بحثا عن 

أحبائهم.

القــــوات  المدنــــي  الدفــــاع  واتهــــم 
الإســــرائيلية التي نفّذت عملية عســــكرية 
واسعة في المستشفى على مدى أسابيع 
بقتــــل فلســــطينيين ودفنهم فــــي المكان 

نفسه.
أبوســــليمان  يامــــن  العقيــــد  وقــــال 
”تــــم رصــــد وجود ثــــلاث مقابــــر جماعية 
في مجمــــع ناصــــر الطبي، الأولــــى أمام 
المشــــرحة والثانية خلفها والثالثة شمال 
مبنى غســــيل الكلــــى، وقد تكدّســــت فيها 

جثامين الشهداء“.
وتابع ”هناك مؤشرات وشبهات حول 
تنفيذ إعدامات ميدانية بحق جزء منهم“.

وقــــال مدير دائرة الإمــــداد والتجهيز 
فــــي الدفــــاع المدنــــي بقطاع غــــزة محمد 
المغيّــــر في المؤتمــــر الصحفي إن بعض 
الجثث كانــــت ”مربوطة اليديــــن بمرابط 

بلاستيكية“.
وأضاف ”رصدنا أيضا عمليات تكبيل 
بطرق مختلفة بالحــــزام ومرابط القماش 
لبعض الجثامين من الأقدام إلى اليدين“.

وقــــال الجيش الإســــرائيلي إن مزاعم 
الجيــــش  بــــأن  الفلســــطينية  الســــلطات 
الإسرائيلي دفن الجثث ”لا أساس لها من 

الصحة“.
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{حماس منزوعة السلاح} 

خطة حماس للخروج من مأزق غزة

 الجزائر  - أُعلن في الجزائر عن توقيع 
وزارتي الزراعة فـــي الجزائر وقطر على 
اتفاق ضخم قدر بثلاثة مليارات ونصف 
مليـــار دولار، لإنجـــاز قطـــب زراعي في 
الجنوب بهدف إنتاج مســـحوق الحليب 

واللحوم والألبان ومشتقاتها.
الشـــارع  فـــي  المشـــروع  ويثيـــر 
الجزائـــري التســـاؤل عن جـــدوى تربية 
الأبقار فـــي منطقة صحراوية يســـودها 
المنـــاخ الجاف وقلة الأمطار، وهو ما قد 
يؤثر في القدرة على التحمل لدى الأبقار 
وصعوبة تحقيـــق النتائج الواعدة التي 

أشار إليها الاتفاق.
الجنوبية،  أدرار  محافظـــة  وتعتبـــر 
التي ستحتضن المشروع، من بين أسخن 
المناطق فـــي الجزائر خاصة خلال فترة 

الصيف التي تمتد من شـــهر مارس إلى 
غاية شهر أكتوبر، وهو ما أثار التساؤل 
عن مدى قدرة المشـــروع الحيواني على 

التكيف مع الظروف المناخية.
ومن المزمع أن يكون المشـــروع على 
مساحة 117 ألف هكتار، مكونة من ثلاثة 
أقطاب، حيـــث يحتـــوي كل منها مزرعة 
لإنتاج الحبوب والأعلاف، وأخرى لتربية 
الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع 

لإنتاج مسحوق الحليب.
وسيســـمح المشـــروع بإنتاج 50 في 
المئـــة من حاجة الجزائر إلى مســـحوق 
الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق 
المحلية باللحوم الحمراء، والمســـاهمة 
في رفع عـــدد رؤوس القطيع الوطني من 
الأبقار، وسيوفر نحو خمسة آلاف منصب 

شـــغل، على أن يتم توسيعه تدريجيا في 
عدد من محافظات الجمهورية.

ويعـــد هذا المشـــروع هـــو الأول من 
نوعه بيـــن البلدين بهـــذا الحجم، حيث 
فاقت كلفته مشـــروع الشراكة الجزائرية 
– القطريـــة لإنتـــاج الصلب فـــي محافظة 

جيجل شمال البلاد.
الجزائريـــة  الحكومـــة  وتشـــجعت 
بالمؤشـــرات الإيجابيـــة التـــي حققهـــا 
القطاع الزراعي فـــي محافظات جنوبية 
كوادي ســـوف وبســـكرة، اللتين تحولتا 
في الســـنوات الأخيـــرة إلى ســـلة غذاء 
الجزائريين، ولو أن المناخ يطرح علامة 
اســـتفهام كبيرة حول مدى نجاح تربية 
الأبقار وإنتاج مشتقات الحليب والألبان 

في محافظة أدرار.

وسعت الجزائر إلى التغلب على ندرة 
مياه الأمطار في الصحراء بالاعتماد على 
الميـــاه الجوفية في الصحراء الشـــرقية 
والجنوبية للبلاد بهدف تنفيذ المشاريع 
الزراعية، حيث باتـــت الصحراء مصدرا 
لحاجيات الســـوق المحليـــة من الخضر 
والفواكه والحبوب، غير أن تجربة تربية 

الحيوانـــات تبقى نـــادرة فـــي المنطقة 
بالنسبة إلى القطاع الخاص.

المســـؤولين  حضـــور  ويعكـــس 
الحكوميين الاتفاقَ بشـــكل مكثف مدى 
مـــا تبديـــه الجزائر مـــن اهتمـــام بهذا 
المشـــروع لتحقيـــق اكتفـــاء ذاتـــي من 
مســـحوق الحليب واللحـــوم والأجبان 
بعدما ظلت تشـــكل وارداتها عبئا على 
الخزينـــة العموميـــة، حيث تقـــدر كلفة 
اســـتيراد بودرة الحليب وحدها بنحو 
ثلاثـــة مليـــارات دولار ســـنويا، وهـــو 
مـــا حاولـــت عقلنته بتدابيـــر تخفيض 
وتحكـــم، إلا أن الأمر تحـــول إلى نقص 
في تزويد السوق المحلية، ما فتح على 
الحكومة باب الانتقادات في الســـنوات 

الأخيرة.

الأنبـــاء  لوكالـــة  برقيـــة  وحســـب 
الرسمية استفاد مشروع ”بلدنا“ لإنتاج 
مسحوق الحليب من تحفيزات من جانب 
العقـــار والمرافقة والتمويل، إلى جانب 
مزايا أخرى يتيحها قانون الاســـتثمار 
الجديد، فضلا عن التسهيلات الإضافية 
التي أقرتهـــا الدولة مؤخرا لفائدة كبار 
المتعامليـــن الراغبيـــن في الاســـتثمار 
فـــي المجـــال الزراعـــي بالمحافظـــات 

الجنوبية.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
الجزائري يوســـف شـــرفة أن المشروع 
يندرج فـــي إطـــار إســـتراتيجية الدولة 
لتعزيز الأمـــن الغذائي في البلاد، ويأتي 
لتفعيل علاقات الشـــراكة المتميزة التي 

تربط الجزائر بقطر.

مشروع قطري ضخم لتربية الأبقار في صحراء الجزائر

الفلسطينيون يخاطرون 

بتضييع فرصة إدانة 

جنائية لإسرائيل الحركة تحتاج إلى غطاء مدني لتمرير تنازلاتها
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 بيــروت - نجح الثنائي الشيعي الممثل 
فــــي حزب الله وحركة أمل بدعم من التيار 
الوطني الحر في تمرير مشروع قانون في 
مجلــــس النواب اللبنانــــي يقضي بتمديد 
ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 

مايو 2025.
وهــــذا التمديــــد الثالث علــــى التوالي 
للمجالس البلدية والاختيارية، في تلاعب 
الدستورية،  والمهل  بالاستحقاقات  جديد 
بحســــب المعارضة التي قاطعت الجلسة 

النيابية.
ويقول متابعون إن الثنائي الشــــيعي 
ما كان ليضمــــن نجاح تمرير القانون لولا 
مشــــاركة كتلة لبنان القوي التابعة للتيار 

الوطني الحر.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن التيــــار 
الذي يقــــوده النائب جبران باســــيل، أراد 
بقــــرار المشــــاركة فــــي الجلســــة وتمرير 
القانون اســــترضاء الثنائي الشيعي، بعد 
تصريحات له وللرئيس المؤســــس للتيار 
ميشــــال عون، هددا فيها بإلغاء اتفاق مار 
مخايــــل، على أمــــل الضغــــط حينها على 
حــــزب الله بعد أن أظهر الحزب الشــــيعي 
عــــدم احترام للحليف المســــيحي في عدد 
مــــن المواقف. وقد قابل حــــزب الله تهديد 
التيــــار الوطني الحــــر بالتجاهــــل، ليجد 
باســــيل أن هامش المنــــاورة لديه ضعيف 
خصوصا وأن المعارضة اللبنانية لا تبدو 
مهتمــــة لانضمــــام التيار إليهــــا في غياب 

الثقة بينهما.
ويقول المتابعــــون إن التيار الوطني 
الحر يشــــعر أن خســــارة الثنائي الشيعي 
مع عدم حماســــة المعارضة للتعاون معه 
قد يقود إلى عزله سياســــيا، وهو ما دفعه 
إلــــى إعادة التركيــــز على ترميــــم العلاقة 
مع الثنائي الشــــيعي، مــــن بوابة التمديد 

للمجالس البلدية والاختيارية.
وأقــــر مجلــــس النواب، خلال جلســــة 
عقدت الخميس برئاســــة رئيس المجلس 
نبيــــه بري، اقتراح القانــــون بتمديد ولاية 
القائمة  والاختياريــــة  البلديــــة  المجالس 
حتى تاريخ أقصاه نهاية الشهر الخامس 
من العام المقبــــل المقدم من النائب جهاد 

الصمد.

وجاء في الأســـباب الموجبة للتمديد 
أن الاســـتحقاق ”يأتـــي في ظـــرف أمني 
وعسكري وسياسي معقّد نتيجة العدوان 

الاسرائيلي المفتوح على لبنان“.
ويتخذ الثنائي الشيعي من التوترات 
الجاريـــة فـــي الجنـــوب ذريعـــة لتأجيل 
الاســـتحقاق مجـــددا، مـــع أنـــه كان من 
الممكن إجراء الاستحقاق في باقي أنحاء 
لبنان، واستثناء الجنوب لحين استتباب 

الأمن، خاصة وأن هناك سابقة في ذلك.

وتـــمّ إقرار التمديد رغم اعتراض كتل 
برلمانية على رأســـها كتلـــة الجمهورية 
القويـــة التابعة لحزب القـــوات اللبنانية 

ونواب مستقلين.
وقـــال رئيس حـــزب القوات ســـمير 
جعجـــع فـــي بيـــان وصلـــت ”العـــرب“ 
نســـخة منه ”طعنـــة من جديـــد يوجهها 
محـــور الممانعة والتيـــار الوطني الحر 
للديموقراطيـــة في لبنـــان، ولحقّ الناس 
في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسســـات 

العامـــة وحســـن ســـير العمل فـــي هذه 
المؤسسات“.

وأضا جعجــــع في بيانــــه ”أن الحجة 
الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد 
الثالــــث للمجالس البلديــــة والاختيارية لا 
تســــتقيم، فقد تحججوا بوجــــود عمليات 
عســــكرية في بعض مناطــــق الجنوب من 
أجــــل تأجيلها في لبنان كلــــه، فيما وزارة 
التربيــــة أقرّت الامتحانات فــــي لبنان كله 
واســــتثنت المناطق التي تشــــهد عمليات 
عســــكرية، وهذا الاســــتثناء ليس جديدا، 
وأبلــــغ دليــــل ما حصــــل فــــي الانتخابات 
نفســــها فــــي العــــام 1998 لجهة اســــتثناء 
الجنــــوب وبعض القرى التــــي لم تحصل 

العودة فيها“.
وأوضــــح رئيــــس القوات ”لو ســــلمنا 
جدلا بــــأن الحكومة ليســــت جاهزة، وفقا 
للحجج التي يسوقون، لكان الحري بهؤلاء 
النــــواب، إن كانــــوا ضنينيــــن فعــــلا على 
تطبيق الدســــتور والالتزام باستحقاقاته، 
توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من 
أجــــل الطلب من الحكومة أن تكون جاهزة 
وتحميلها مســــؤولية أي تقاعس على هذا 
المســــتوى، بدلا من التحجــــج زورا وكذبا 
بــــأن الحكومة ليســــت جاهــــزة وبالتالي 

تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية“.
 وكان رئيس التيار الوطني الحر برر 
قــــرار دعم التمديــــد، قائلا ”إنّنــــا كنّا أمام 
خياريــــن إمّا الفــــراغ في المرفــــق البلدي 
والاختيــــاري، أي ألاّ تعــــود أي بلدة لديها 

ا أن نذهب إلى  بلديّــــة أو مختــــار، أو عمليًّ
انتخابات لن تحصل“.

وذكر، في مؤتمــــر صحفي في مجلس 
النّــــواب، بعــــد انتهــــاء الجلســــة العامّة 
التّشــــريعيّة، ”أن الحكومة لم تكن جاهزة 
علــــى  وأنــــه  الانتخابــــات..  لإجــــراءات 
المســــتوى المالــــي لــــم يُعمــــل بموضوع 
ع  السّــــلف الماليّة، ولوائح الشّطب لم توزَّ
بعد، وتوزيــــع الموظّفين علــــى الأقلام لم 
يحصل بعــــد؛ ولا أيّ عمــــل مركزي جاهز 

لإجراء الاستحقاق“.
ولفت باســــيل إلــــى أنّه ”حتّــــى الجوّ 
الشّــــعبي العام من الإداري إلى الاستعداد 

للتّرشيحات، لم يكن جاهزًا“.
وتلعب المجالــــس البلدية دورا بارزا 
في توفير الخدمات الأساســــية للســــكان. 
لكن دورها تراجع كثيراً خلال الســــنوات 
الماضيــــة على وقع الانهيــــار الاقتصادي 
الذي يعصف بالبــــلاد منذ 2019 وتضاؤل 
الاعتمــــادات الممنوحة لها من أجل القيام 

بمهامها واستقالة العديد من أعضائها.
الاســــتحقاقات  مواعيد  تأجيل  وليس 
الدســــتورية أمــــراً جديداً في الممارســــة 
السياســــية في لبنــــان. وغالبــــا ما يؤخر 
نظــــام التســــويات والمحاصصــــة القائم 
والطائفيــــة،  السياســــية  القــــوى  بيــــن 
القرارات المهمة، وبينها تشــــكيل حكومة 
أو انتخــــاب رئيــــس، وهو منصب شــــاغر 
الانتخابــــات  أو  الســــنتين،  قرابــــة  منــــذ 

البرلمانية.
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 التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

 جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر يوجهان 

طعنة جديدة للبنانيين
ــــــي الحر الثنائي  منح التيار الوطن
الشيعي ولاسيما الحليف حزب الله 
ما أراده لناحية تأجيل الانتخابات 
البلدية والاختيارية، وشارك التيار 
في جلسة تشريعية لتمرير التمديد 
مع أنه كان في الســــــابق يعارض 
عقد أي جلســــــات تشــــــريعية قبل 

إنهاء الفراغ الرئاسي.

 القاهــرة - أحرجـــت حمـــلات مقاطعة 
الأســـماك التي نظمها مواطنون الحكومة 
المصريـــة وأظهروهـــا كأنهـــا عاجزة عن 
التدخـــل لمواجهة الغلاء وجشـــع التجار 
في الأســـواق، بعـــد أن نجحـــت المقاطعة 
الشـــعبية فـــي انهيـــار أســـعار الأســـماك 
وتراجعها إلى مستويات قياسية، أجبرت 
الكثير من التجار على البيع بالحد الأدنى 

من تحقيق هامش للربح.
وانطلقت شـــرارة المقاطعة الشـــعبية 
من محافظة بورســـعيد، في شـــمال شرق 
القاهرة وتقع ضمن إقليم قناة الســـويس، 
بعد أن ارتفعت أســـعارها بشـــكل جنوني، 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مـــن المحافظات 
المنتجة للأسماك، ما دفع الأهالي للامتناع 

عن الشراء كعقوبة للتجار.
وحققـــت حمـــلات المقاطعـــة نتائـــج 
غير متوقعـــة للحكومة وصادمـــة للتجار، 
واضطـــر البائعـــون إلى خفض الأســـعار 
بنســـب تراوحت بين ســـتين إلى سبعين 
فـــي المئة، فـــي محاولة لخفـــض معدلات 
المواطنيـــن  لكـــن  اليوميـــة،  الخســـائر 
استمروا في التوقف عن الشراء للحصول 

على المزيد من خفض الأسعار.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيســـبوك وإكس تحديدا، إلى منبر لرصد 
نتائـــج المقاطعة عبر بث صـــور ومقاطع 
فيديو لأســـواق الأســـماك وهي خالية من 
المشـــترين، ما اضطر الكثيـــر من التجار 
لغلق المحال، وذهـــب آخرون للإعلان عن 

أسعار زهيدة.
وانتقلـــت المقاطعـــة إلـــى محافظات 
فـــي مناطـــق مختلفـــة، منهـــا الســـويس 
والإســـماعيلية والإســـكندرية والشـــرقية 
والغربيـــة  والدقهليـــة  ســـويف  وبنـــي 
والبحيـــرة وأســـيوط، ودشـــن ناشـــطون 
وشخصيات عامة حملات لحث المواطنين 

على مقاطعة الأسماك أيضا.
وأظهرت حمـــلات المقاطعة أن غالبية 
المواطنيـــن لا يعوّلـــون علـــى الحكومـــة 
الأســـواق  لضبـــط  الرقابيـــة  وأجهزتهـــا 
والســـيطرة علـــى الغـــلاء وأنهـــم قـــرروا 
التكاتـــف وتوجيه ضربة قاســـمة للتجار 
الجشـــعين، طالما أن الجهات الرسمية لا 

تمتلك حلولا ناجزة لملف الغلاء.
وأكد مستشار وزير التموين المصري 
الأســـبق نادر نورالدين، وهو أيضا خبير 
في الأمـــن الغذائي، أن المقاطعة ”رســـالة 
شـــعبية صارمـــة للتجـــار والحكومة، بأن 
المواطنيـــن فاض بهم الـــكأس ولن يقفوا 
مكتوفي الأيدي، فحرية الأســـواق لا تعني 

التسيب والجشع والاستغلال“.
وقـــال نورالدين في تصريح لـ“العرب“ 
إن مشـــكلة الحكومة فـــي اهتمامها بمبدأ 
إتاحـــة الســـلعة أكثر مـــن تركيزهـــا على 
الثمـــن، وهـــذا يتناقض مع ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة أن يكون توافر الســـلعة موازيا 

لتوفيرها للناس بأسعار تناسب قدراتها.
توحـــد  أن  سياســـية  دوائـــر  وتـــرى 
اللهجـــة  شـــديدة  رســـالة  المصرييـــن 
للحكومة، وعليها أن تستوعب مضامينها 
في المســـتقبل، فالشـــارع إذا قرر مصيره 
بنفســـه والالتفاف حول هدف مشـــروع قد 
تجد الحكومة نفسها في مواجهة سياسية 
غير محســـوبة. وتعتقد الدوائر أن توافق 
المواطنيـــن علـــى مواجهة الغلاء وكســـر 
شوكة أباطرة السوق قد ينتقل إلى ملفات 
تمـــس أولويـــات النـــاس وتتعامـــل معها 
جهات رســـمية بلا حســـم، ما ينطوي على 
مخاطر عديـــدة، إذا تحول الأمر إلى توحد 

شعبي ضد الحكومة نفسها.
وعكس التلاحم بين ســـكان العديد من 
الأقاليم المصرية على حتمية الاســـتمرار 
في حمـــلات المقاطعـــة أن إرادة الشـــعب 
أقوى من الحكومـــة، وإذا دافع الناس عن 
هدف مشروع سيكون من الصعب الوقوف 
أمامهم، وهي رسالة للحكومة قبل أباطرة 
السوق. ودشـــن مشـــاركون في المقاطعة 
دعوة للمواطنين لمطالبتهم بعدم التوقف 

عند إجبـــار التجـــار على خفض أســـعار 
الأســـماك والاســـتمرار فـــي تطبيق نفس 
الأســـلوب على ســـلع وأغذية مثل اللحوم 
والأرز  والألبـــان  والبيـــض  والدواجـــن 
والزيوت والبقوليات، ويتم اختيار ســـلعة 
كل فترة لمقاطعتها. وقال ســـعيد الصباغ 
مؤســـس حملـــة ”خليـــه يعفّـــن“ إن إقبال 
المواطنين علـــى المقاطعة فاق التوقعات، 
وأجبـــر التجـــار علـــى خفـــض الأســـعار 
لمســـتويات وصلت إلى سبعين في المئة، 
لافتا إلى أن اختيار الأسماك لبداية الحملة 

جاء لكونها من السهل تعرضها للعطب.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ حملات أخرى 
لمقاطعة أنواع مختلفة من البروتين طالما 
أن أســـعارها أصبحت في مقدرة شـــريحة 
قليلة مـــن المصريين، ولن يتوقف حشـــد 
المواطنيـــن لعدم الشـــراء قبـــل أن تصبح 

أسعار السلع الأساسية مناسبة للجميع.
وبدا واضحا أن سلاح المقاطعة أقوى 
مـــن نبرة التهديد والوعيـــد التي وجهتها 
الحكومـــة لكبار التجـــار مؤخرا، وأظهرت 
نتائـــج الحـــراك الشـــعبي تناقض بعض 
وســـائل الإعلام، حيث روجت لانخفاضات 
غير حقيقية في الأســـعار لتبييض صورة 

الجهات المسؤولة عن ضبط الأسوق.
وأثار صمت مؤسســـات معنية بإدارة 
ملف الأســـعار وعـــدم إعلانها دعم حملات 
المقاطعـــة وإلـــزام التجـــار بهامـــش ربح 
معقـــول حالـــة مـــن الريبـــة بعـــد أن روّج 
معارضون لوجود تحفظات سياسية على 
فكـــرة أن يتوحد الشـــارع بهـــذه الطريقة 

خلال فترة قصيرة.

واســـتثمرت بعض المنابـــر الإعلامية 
المملوكة لجماعة الإخوان صمت الحكومة 
للإيحـــاء بأنها ترفض حمـــلات المقاطعة، 
لكن جـــاء إعلان محافظ بورســـعيد اللواء 
عادل الغضبان بأنـــه يدعم المواطنين في 
محافظته ورفض دخول ســـوق الأســـماك 
حتى تنخفض أسعارها ليدحض ادعاءات 
الإخوان بشـــأن وجـــود غضب حكومي من 

الفكرة.
إلى  وأشـــار نادر نورالدين لـ“العرب“ 
وجـــود شـــعور عند شـــريحة واســـعة من 
المواطنيـــن بأن الحكومـــة تجامل التجار 
أو أنهـــم تغولـــوا عليهـــا، كمتحكمين في 
قوت الناس بتوفير الســـلع، لكن العبرة أن 
تكون الوفرة مرتبطة بمقدرة الشـــعب على 
الشـــراء وليس بالوفـــرة. وتوقع نورالدين 
انتقال حملات المقاطعة إلى ســـلع أخرى، 
لأن الناس شـــعرت أن الرسالة وصلت إلى 
التجار والمتحكمين في السوق، لافتا إلى 
وجود حالة مـــن التنافس بين ســـكان كل 
منطقة، حيث يحاولون إثبات قوة تأثيرهم 
وتوحدهم، وهذا في حد ذاته مهمّ ومطلوب 

لاستمرار حملات المقاطعة.
ويؤخــــذ على الحكومة أن لديها أجهزة 
رقابيــــة علــــى درجــــة عاليــــة مــــن الخبرة 
والصرامــــة ولم تســــتثمرها جيــــدا لضبط 
إيقاع الســــوق، مع أن عــــدم إطلاق يد هذه 
الأجهــــزة لضرب مراكــــز القــــوى في ملف 
الغــــلاء يهدد الأمن المجتمعي الذي تجاهد 
الدولة للحفــــاظ عليه. ويرى أنصار النظام 
المصــــري أن قيام أجهزة الدولة بتشــــديد 
القبضــــة على التجار بات ضرورة، بدلا من 
أن يجد الشــــارع نفســــه مضطرا للمقاطعة 
التــــي تبعث برســــائل ســــلبية حــــول قوة 
أجهزة الدولة، وتظهــــر كأنها قليلة الحيلة 
فــــي فــــرض إرادتها علــــى التجــــار. وما لم 
تســــتوعب الحكومــــة الأضرار السياســــية 
للمقاطعة، فإنها سوف تظل فاقدة للسيطرة 
على قفزات الأســــعار، وحينها سيكون أيّ 
خطاب رســــمي موجــــه منها إلى الشــــارع 
عــــن اقتراب تحســــن الأوضــــاع والظروف 

المعيشية مشكوكا في مصداقيته.

حملات مقاطعة السلع

 تحرج الحكومة المصرية

بري قرر فأنجز

ةتجار الأسماك أول ضحايا المقاطعة قاط ال ا ا ض ل أ اك الأ ا ت

أحمد حافظ

فأ ق

 عمــان - أحـــدث حزب سياســـي حديث 
العهـــد فـــي الأردن المفاجأة بعـــد أن فاز 
بمعظـــم مقاعـــد مجالـــس المحافظات في 

المملكة.
ونجح حزب إرادة، وهو حزب وسطي 
تأســـس قبل نحـــو عامين، فـــي الحصول 
علـــى رئاســـة عشـــرة مقاعد فـــي مجالس 
المحافظات من أصل اثني عشر مقعدا في 

عموم المملكة.
ويأتي النجـــاح الذي حققه الحزب مع 
انطـــلاق ماراثون التحضيـــر للانتخابات 
النيابية، التي تشكل محطة مهمة لترجمة 
الإصلاحـــات التي أدخلـــت على المنظومة 

السياسية في الأردن.
وصدر مرسوم ملكي الأسبوع الجاري 
يقضـــي بإجـــراء الانتخابات التشـــريعية 
فـــي موعدهـــا، وأعلنت الهيئة المســـتقلة 
للانتخابـــات لاحقـــا عـــن تحديـــد موعـــد 
العاشـــر من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء 

الاستحقاق.
ويرى مراقبـــون أن انتخابات مجالس 
المحافظات تشكل اختبارا مهما للأحزاب 
قبيل الاستحقاق النيابي حيث أنها تشكل 
مقياسا للمزاج العام في الأردن، وتوجهات 

الناخبين.

وقـــال حـــزب إرادة فـــي بيـــان لـــه إن 
مرشـــحيه الذين شـــاركوا فـــي انتخابات 
مقعـــد  حصـــدوا  المحافظـــات  مجالـــس 

الرئاسة في 10 محافظات.
واعتبـــر الحـــزب فـــي بيـــان أن هـــذه 
النتائج في انتخابـــات محلية فرعية دلالة 
على توســـع وانتشـــار ممثلي الحزب في 

كافة أرجاء المملكة.
ويـــرى متابعـــون أن مـــا حققـــه حزب 
إرادة في انتخابـــات مجالس المحافظات 
يســـقط القـــراءات التي تتحـــدث عن عدم 
امتـــلاك الأحزاب حديثـــة العهد في الأردن 
القاعدة الشـــعبية التي تؤهلها لمنافســـة 
الأحـــزاب التقليدية ولاســـيما حزب جبهة 
العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة 
الإخـــوان، والتـــي تبـــدو الأكثـــر تنظيما 

وتماسكا.
وتأســـس حـــزب إرادة فـــي مايـــو من 
العـــام 2022، عقب صدور مخرجات اللجنة 

الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبحســـب ما ورد في موقعه الرسمي، 
فإن الحزب ينطلق من رؤية لمملكة أردنية 
هاشـــمية ديمقراطيـــة تعدديـــة معتمـــدة 
على ذاتهـــا، قويـــة سياســـيا واقتصاديا 

واجتماعيا ومؤسسيا.

ويؤمن الحـــزب، الذي يرأســـه نضال 
البطاينـــة، ويضـــم العديـــد مـــن النـــواب 
ورؤســـاء مجالـــس المحافظـــات، بالدولة 
المدنية القائمة على أساس صون الحريات 

ضمن إطار القانون والقيم الاجتماعية.

العـــام  مؤتمـــره  عقـــد  الحـــزب  وكان 
التأسيســـي فـــي 18 مـــارس 2023 وذلـــك 
ليصبح أول حزب سياســـي مـــن الأحزاب 
حديثة التأســـيس يقوم بتحقيق شـــروط 

قانون الأحزاب الجديد.
ويعتقد مراقبـــون أن حزب إرادة أثبت 
من خلال انتخابـــات مجالس المحافظات 
أنه قادر على الذهاب بعيدا في الاستحقاق 
النيابـــي المقبل، وأنه ســـيكون منافســـا 
قويا لاســـيما لجماعة الإخوان التي تتطلع 

لاكتســـاح البرلمان المقبل، بعد التعديلات 
السياسية التي أقرّت.

وقال حـــزب إرادة في بيـــان الخميس 
إن ”الانتخابات البرلمانية المقبلة تشـــكل 
مرحلـــة تاريخية من مســـيرة الديمقراطية 
الأردنيـــة لمـــا تشـــهده من تحـــول عميق 
في المشـــهد السياســـي، وتحديث للنهج 
السياســـي، ونؤكـــد في حـــزب إرادة على 
أهميـــة مفهـــوم البرامجية ليكـــون عنوان 
المرحلة القادمـــة، حيث تتحول التحديات 
إلـــى فرص وتترجم الشـــعارات إلى خطط 

عمل“.
واعتبر أن إعـــلان الانتخابات المقبلة 
فـــي موعدهـــا الدســـتوري، دليـــل عميق 
لرســـوخ هذا الوطـــن ومنعة مؤسســـاته، 
حيث لا تراجع عـــن الديمقراطية ”بل إننا 

في هذا الوطن نرى الحل بالديمقراطية“.
وشـــدد الحزب في بيانه ”نتمســـك في 
إرادة بمبادئنـــا الوطنية الثابتة، وتمثيلنا 
للطبقـــات الوســـطى والفقيـــرة وأننا في 
برنامجنـــا السياســـي نولـــي مصالحهـــا 
بالعمـــل  ونتمســـك  القصـــوى  الأولويـــة 
البرامجي العملي خدمة لمصالح شـــعبنا 
الأردنـــي ولا نرفع الشـــعارات البراقة غير 

الواقعية“.

حزب أردني حديث العهد يحدث المفاجأة

ويكتسح مجالس المحافظات

التيار الوطني الحر يشعر 

أن خسارة الثنائي الشيعي 

مع عدم حماسة المعارضة 

للتعاون معه قد يقود إلى 

عزله

المقاطعة رسالة 

شعبية صارمة للتجار 

والحكومة

نادر نورالدين

حزب إرادة يسقط القراءات 

التي تتحدث عن عدم 

امتلاك الأحزاب الحديثة 

القاعدة الشعبية لمنافسة 

الأحزاب التقليدية



 بغــداد - تتجـــه تركيا نحـــو تخفيض 
ســـقف مطالبها الأمنية من العراق، والتي 
وصلت بحسب مصادر مطلعة حد مطالبته 
بإشـــراك قواتـــه المســـلحة ميدانيـــا في 
المواجهة التـــي تخوضها القوات التركية 
ضـــد مقاتلي حـــزب العمّال الكردســـتاني 

المتمركزين في مناطق بالشمال العراقي.
وذكر مسؤول في وزارة الدفاع التركية، 
الخميـــس، أن أنقرة تجـــري مباحثات مع 
العـــراق بخصوص توفير مســـاعدة تقنية 
لتعزيـــز أمن الحـــدود العراقية بهدف منع 
تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

المصنّف إرهابيـــا من قبل تركيا وعدد من 
القوى الغربية.

وكان الجانـــب التركي قد عرض خلال 
الزيـــارة التي قـــام بها قبل أيـــام الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى بغـــداد على 
الحكومـــة العراقيـــة اتفاقـــا أمنيا مفصّلا 
يتضمّن انخراطا عراقيا واسعا في الجهد 
الحربي لتركيا، لكنّه اصطدم بتردّد حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في 
التوقيـــع على الاتّفاق، وذلـــك تحت طائلة 
الضغـــوط المســـلّطة عليهـــا مـــن أحزاب 
وفصائل شيعية سبق أن عبّرت عن رفضها 

الصريح لإقحام القوات العراقية في حرب 
”لا ناقة لها فيها ولا جمل“ بحســـب ما ورد 
على لسان عضو في تحالف الفتح الممثل 

السياسي لميليشيات الحشد الشعبي.
وأفضـــت تلـــك الضغـــوط عمليـــا إلى 
إلغـــاء التوقيـــع علـــى الاتفاق الـــذي كان 
مدرجا ضمن بنود أجنـــدة زيارة أردوغان 
إلى العـــراق والاكتفاء بإبـــرام تفاهم على 
تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتعميق دراسة 

الاتّفاق.
وقال المســــؤول التركــــي للصحافيين 
”أبلغنا نظراءنا أن تركيا مســــتعدة لتوفير 

مســــاعدة للعراق فــــي ما يتعلــــق بأنظمة 
تأمين الحدود“.

وأضــــاف أن وفدا عراقيا زار تركيا في 
وقت ســــابق لفحص أنظمة تأمين الحدود 
التي عرضت تركيا توفيرها، مشــــيرا إلى 
أن المناقشات بخصوص التعاون الأمني 

مازالت مستمرة.
وأقامــــت تركيا تكتيكاتها السياســــية 
لدفع العراق إلى الانخراط بشكل فاعل في 
مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني 
علــــى الربــــط بين الملــــف الأمنــــي وملف 
التعاون الاقتصادي وجهود حلحلة قضية 

المياه.
وأشار كبار المســــؤولين الأتراك أكثر 
مــــن مــــرّة إلى ضــــرورة اجتثــــاث عناصر 
الحــــزب مــــن مواقعهم في شــــمال العراق 
كعامــــل أساســــي لإنجاح مشــــروع طريق 
التنمية المشــــترك بيــــن تركيــــا والعراق 

والإمارات وقطر.
ورغم حيوية المشــــروع للعراق الذي 
يحتــــاج بشــــدّة إلى تنويع مصــــادر دخله 
وتوفيــــر مواطن الشــــغل لمواطنيه، إلاّ أن 
حســــابات القوى الشيعية المشاركة بقوة 
فــــي إدارة الدولة العراقية، كانت أقوى من 
التكتيــــكات التركية، خصوصــــا وأن لتلك 
الحسابات صلة بحسابات حليفتها إيران 
والتــــي تقتضــــي فرملة أي نفــــوذ منافس 

لنفوذها الطاغي في العراق.
ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي إنّ 
مجرّد القبول بالعرض التركي لاســــتخدام 
المعــــدات والوســــائل التقنيــــة التركيــــة 
لمراقبة الحدود لن يعفــــي رئيس الوزراء 
محمــــد شــــياع الســــوداني مــــن ضغــــوط 
الأحزاب والفصائل الشــــيعية واتهاماتها 
لــــه بتســــخير القــــوات العراقيــــة للعمــــل 

كحارس حدود لدى تركيا.

أهــــل  عصائــــب  ميليشــــيا  ونشــــرت 
الحقّ بقيادة قيــــس الخزعلي عبر الموقع 
الإخبــــاري التابــــع لهــــا تقريرا فــــي هذا 
الاتّجــــاه معنــــون بـ“فتنة ودمــــاء لإرضاء 
زج  لمســــاعي  شــــديد  رفــــض  أردوغــــان: 
الجيــــش والحشــــد الشــــعبي باقتتال مع 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني“ أوردت فيه 
تصريحات للناشط الإيزيدي حسين حجي 
حذّر فيها من أن ”تصبح سنجار مرة ثانية 

ساحة صراع من أجل إرضاء أردوغان“.

ويمثّل قضاء ســــنجار الواقع بشــــمال 
غــــرب العراق موضــــع تركيز اســــتثنائي 
لتركيــــا بســــبب تمركز حــــزب العمال فيه 
جنبا إلى جنب ميليشيات الحشد الشعبي 
التي ترفــــض مغادرته رغــــم وجود اتفاق 
سابق بين الســــلطات الاتّحادية العراقية 
وســــلطات إقليم كردســــتان العراق ينص 
على إخلاء القضاء من المسلّحين وتسليم 

ملفّه الأمني للقوات النظامية.
وقال حجي إنّ على ”القيادات العراقية 
ألا تذعن لإمــــلاءات دولة جارة، وهي دولة 
معتدية أصلا بقطع المياه وقصف العراق 
يوميا وإرســــال الدواعش إليــــه“، معتبرا 
أنّــــه ”من غير المعقول أن يزجوا بالجيش 
العراقي أو الحشــــد الشــــعبي فــــي اقتتال 

داخلي“.

وكان الرئيـــس التركي قد زار الاثنين 
العاصمـــة العراقية بغـــداد ومركز إقليم 
كردســـتان أربيـــل وأشـــرف مـــع رئيس 
الـــوزراء العراقـــي علـــى توقيـــع ســـتة 
وعشـــرين اتفاقا ومذكرة تفاهم من أصل 
ســـبع وعشـــرين اتفاقيـــة كانـــت معـــدة 
للتوقيع بشكل مسبق، وذلك بعد استثناء 

الاتفاق الأمني من التوقيع الفوري.
وتحـــدّث مستشـــار رئيس الـــوزراء 
العراقي ســـبهان مـــلا جياد عـــن وجود 
معوقـــات حالـــت دون توقيـــع مســـودة 
الاتفاق الأمنـــي خلال زيارة أردوغان إلى 
العراق. وقال إنّ بغداد وأنقرة اتفقتا على 
تشكيل لجنة أمنية لدراسة اتفاق إطاري 
وتنســـيق أمنـــي علـــى الحـــدود وتبادل 

المعلومات.
رفـــض  عـــن  تعبيـــر  أوضـــح  وفـــي 
الفصائل الشـــيعية المســـلّحة لتوســـيع 
مدى التعاون الأمني بين العراق وتركيا، 
قال علي الفتـــلاوي عضو تحالف الفتح، 
أحـــد مكونـــات الإطار التنســـيقي والذي 
يمثّل وعاء سياســـيا لميليشيات الحشد 
الشـــعبي، ”إنّ الأكراد والأتراك يحاولون 
زج الحشـــد الشعبي في معركة لا ناقة لنا 

فيها ولا جمل“.
وأضاف في تصريحـــات صحفية أنّ 
”الأكـــراد يريدون منا القتـــال بالنيابة عن 
قوات البيشـــمركة في معاركهم ضد حزب 
العمال الكردســـتاني“، وأكدّ قوله ”أرواح 
أولادنا عزيزة علينـــا ولا نقاتل نيابة عن 

الأتراك والأكراد“.
كمـــا اعتبـــر الفتـــلاوي أنّ ”الملـــف 
الأمنـــي بين العراق وتركيـــا من الصعب 
الســـيطرة عليه كون حزب العمال يمتلك 
مساحات واسعة في إقليم كردستان وهو 

أعلم بالمنطقة وخطورتها ووعورتها“.

وجههـــا  انتقـــادات  انطـــوت  عــدن -   
المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا برئاســـة أحمد 
عـــوض بـــن مبـــارك، علـــى بـــوادر لتجدّد 
الخلافات بن المجلس المُطالب باستعادة 
دولة الجنوب المستقّلة والسلطة الشرعية 
بقيـــادة رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشاد العليمي حول مسائل تتجاوز الملف 
الخدمي الذي انصبت عليه تلك الانتقادات 
إلـــى قضايا أكثـــر عمقا تتصّـــل بالوضع 
الحـــلّ  وترتيبـــات  والعســـكري  الأمنـــي 
النهائـــي للصـــراع في اليمـــن، والذي عاد 
إلـــى الواجهة مع عودة الحـــراك الإقليمي 
والأممي لإنعاش جهود الســـلام ومحاولة 
تنفيذ خارطة الطريق التي تمثّل مدخلا له.
الجنوبي  الانتقالــــي  انتقــــد  وبينمــــا 
بلهجة حــــادّة طريقــــة الحكومــــة اليمنية 
فــــي معالجــــة الملــــف الخدمي فــــي عدن 
إياهــــا  واصفــــا  الجنــــوب  ومحافظــــات 
بـ“العبث“، شــــدّد قيادي في المجلس على 
الطبيعــــة المؤقتــــة للعلاقــــة بيــــن الأخير 
تكريس  منتقــــدا  الشــــرعية،  بمؤسســــات 
بعــــض الأطــــراف لجهودها نحــــو إعادة 

التموضع جنوبا.
وأعادت هذه التصريحات والانتقادات 
إلى الأذهان الأجواء المتوتّرة التي سادت 
علاقــــة المجلــــس الانتقالــــي والشــــرعية 
اليمنية فــــي مرحلة ما قبل اتّفاق الرياض 
والتي وصلــــت حدّ المواجهة العســــكرية 
بين الطرفين، قبل أن يتمّ فض الاشــــتباك 
وتهدئة الأجــــواء طبقا للاتّفــــاق المذكور 
الــــذي تضمّن صيغا جديدة للشــــراكة بين 
الطرفين تقوم على تقاســــم عــــادل للمهام 

والمناصب الحكومية.
ولاحت خلال الأشـــهر الأخيـــرة بوادر 
تذمّر داخل الأوســـاط المقرّبة من المجلس 
الانتقالـــي والمتبنيـــة لآرائـــه وطروحاته 
بشـــأن مشروعه لاســـتعادة دولة الجنوب، 
من سياســـات مجلـــس القيـــادة التي رأت 

تلك الأوساط أنّها تنحو إلى ترسيخ أقدام 
القوى المناهضة للمشـــروع في المناطق 
الجنوبيـــة وإهمـــال المهمـــة الأساســـية 
فـــي اســـتعادة مناطـــق شـــمال اليمن من 
أيـــدي جماعة الحوثـــي، والتوجّه بدلا من 
ذلـــك نحو إبرام ســـلام مـــع الجماعة وفقا 
لترتيبـــات وصفها مقرّبون مـــن المجلس 
بأنهـــا غامضـــة وتفتقر للتفاصيل بشـــأن 

مصير القضية الجنوبية وطريقة حلّها.
كما تعاملت تلك الأوســـاط بحساسية 
عالية مـــع الترتيبات الأمنية والعســـكرية 
التي اتخذتها الســـلطة الشـــرعية ســـواء 
لجهـــة تأســـيس قـــوة عســـكرية جديـــدة 
مرتبطة بشـــخص رئيس مجلـــس القيادة 
تحت مســـمّى قـــوات درع الوطن، أو لجهة 
إعلان الرئيس عن مشـــروعه لدمج مختلف 
القوات العاملـــة في المناطق الخارجة عن 
سيطرة الحوثيين وتوحيدها تحت إمْرَته.

الماليــــة  الأوضــــاع  وتصــــدّرت 
والاقتصاديــــة والاجتماعية والخدمية في 
مناطــــق الجنوب خــــلال الفتــــرة الأخيرة 
واجهة الخلافــــات بين المجلس الانتقالي 
وحكومة بن مبارك، حيث أصبح المجلس 
يــــرى في فشــــل الحكومــــة فــــي إدارة تلك 
الملفات عبئا سياســــيا كبيرا عليه يضعه 
فــــي حــــرج إزاء جماهيره داخــــل مناطق 
نفــــوذه وعلى رأســــها عــــدن عاصمة دولة 

الجنوب المنشودة.
واتهم المجلـــس المُمَثَل داخل مجلس 
القيـــادة الرئاســـي عـــن طريـــق رئيســـه 
عيـــدروس الزبيـــدي حكومـــةَ بـــن مبارك 
بالفشـــل في إدارة ملـــف الخدمات، مطالبا 

بوقف العبث في هذا الملف. وقال في بيان 
أصـــدره الثلاثاء، إن هيئة رئاســـته عقدت 
اجتماعا دوريا ناقشـــت فيـــه الأوضاع في 
العاصمة عدن وباقـــي محافظات الجنوب 
والمعانـــاة المســـتمرة للمواطنيـــن جراء 
تدهـــور الخدمـــات وفي مقدمتهـــا خدمتا 

الكهرباء والمياه.
واســـتمعت الهيئـــة لعـــرض شـــفوي 
مُوجز من عبدالناصر الوالي وزير الخدمة 
المدنيـــة والتأمينات، رئيـــس كتلة وزراء 
حـــول  بالحكومـــة،  الانتقالـــي  المجلـــس 
السياســـة الحكومية في مجـــال الخدمات 
وإجراءاتها والمعوقات التي تواجهها في 

هذا المجال.
وأكـــدت الهيئة في الاجتماع أن ”هناك 
بوادر فشـــل حكومي واضح في إدارة ملف 
الخدمات، والتـــي بدأت ملامحها بالظهور 

مع دخول الصيف الحالي“.
تكـــون  أن  ضـــرورة  ”علـــى  وشـــددت 
لمجلس القيادة الرئاسي إجراءات حازمة 
وحاســـمة تُوقف العبث المســـتمر في هذا 
الملف، وتكبح جمـــاح القوى التي تحاول 
اســـتغلال معانـــاة المواطنيـــن للابتـــزاز 

السياسي“.
وسبق أن شـــكت الحكومة اليمنية من 
صعوبات مالية كبيرة جراء توقف تصدير 
النفط منذ نحو عام ونصف العام، ما أدى 
إلى تعثر العديد من المشاريع، بما في ذلك 

الخدمات الأساسية.
وأبعد من ملف الخدمات، وجّه منصور 
صالـــح القيادي فـــي المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي نقده لـ“محاولات بعض الأطراف 
التنصل مـــن التزاماتها وتكريس جهودها 
لإعادة التموضع جنوبا، ولتحقيق مكاسب 
سياســـية علـــى حســـاب قضية الشـــعب 

الجنوبي“.
لوكالـــة  حديـــث  فـــي  صالـــح  وقـــال 
ســـبوتنيك الروســـية إنّ ”هـــؤلاء لديهـــم 
اعتقاد خاطئ بإمكانية تعويض الخسائر 
العســـكرية بمكاســـب سياســـية يمكن من 
خلالها إضعاف الموقف الجنوبي وإعادة 
ترتيـــب أوراق القوى اليمنية المهترئة في 

الجنوب“.
وأضـــاف ”الشـــراكة الجنوبيـــة فـــي 
مؤسســـات الدولة اليمنيـــة مؤقتة وتهدف 
إلـــى إدارة مرحلـــة ما قبـــل الوصول إلى 
حل عادل لقضية شـــعب الجنوب وتوحيد 

جهود القوى المناوئة للميليشيا الحوثية 
لحســـم المعركة عسكريا، أو الوصول إلى 
ســـلام عبر عملية سياســـية شاملة برعاية 

دولية“.
وذكّـــر بـــأن مهمّـــة مؤسســـات الدولة 
فـــي انتظـــار اســـتكمال المواجهـــة مـــع 
الحوثييـــن وتحقيـــق الســـلام المنشـــود 
تتلخّص بـ“تحســـين الأوضاع الاقتصادية 
فـــي  الخدمـــات  وتوفيـــر  والمعيشـــية 
محافظـــات الجنـــوب وباقـــي المحافظات 

اليمنية المحررة“.
كمـــا انتقـــد صالح عدم التزام ســـلطة 
العليمي بتنفيذ مقتضيات إعلان تشـــكيل 
مجلس القيادة الرئاسي وقبله بنود اتّفاق 
الريـــاض وخصوصـــا مـــا يتعلّـــق منهما 
بتقاســـم الســـلطة وتوزيع المهام بشـــكل 
عادل، قائلا إنّ ”هناك إصرارا على الانفراد 
بالتعيينات وبشـــكل متســـارع، في خروج 
مرفوض عن التوافق المنصوص عليه في 
بيان نقل السلطة، الذي انبثق عنه مجلس 
القيادة الرئاســـي في الســـابع مـــن أبريل 

.“2022

وذهـــب القيـــادي فـــي المجلـــس حدّ 
الحديـــث عن وجود ”مكر فـــي التعامل مع 
الشـــريك الجنوبي، لا يخدم حالة التوافق 
جميـــع  هـــدف  تكـــون  أن  ينبغـــي  التـــي 

الأطراف“.
وأشـــار إلى أن ”هناك أهدافا واضحة 
في اتفاق الرياض لعام 2019 ومشـــاورات 
مجلـــس التعـــاون لعـــام 2022، التـــي نتج 
عنها تشـــكيل حكومـــة المناصفة ومجلس 
القيادة الرئاســـي، وعلى الجميع الالتزام 
بها والابتعاد عن الممارســـات الفوضوية 
التي أسســـت لها الحكومات السالفة التي 
اعتمدت أســـاليب حـــرب الخدمات وإهدار 
المال العام في شـــراء الـــولاءات وتمويل 
المطابخ الإعلامية الموجهة ضد الجنوب 
وقضيتـــه، مع تناســـي الخصـــم الرئيس 
المتمثل بميليشـــيا الحوثي ومشـــروعها 

الإيراني“.
وحـــدّد صالـــح ”العناوين الأساســـية 
للشـــراكة الجنوبيـــة الحالية مـــع القوى 
اليمنية بتحقيق التنميـــة وإعادة الإعمار 
في الجنـــوب والمناطق المحررة شـــمالا، 

إضافـــة إلى خوض المعركـــة مع الحوثي 
أو الوصـــول إلـــى عمليـــة ســـلام عادلـــة 
معها“، مشـــيرا إلى أن ”أي محاولة للنيل 
مـــن المكاســـب الجنوبية وإلحـــاق الأذى 
بالمواطن الجنوبي، ســـتُقابل بردود فعل 

قد لا يتحمله من يمارس هذا العبث“.
ولمّح إلى وجود فساد داخل الحكومة 
اليمنيـــة، قائـــلا إنّ ”إعـــادة إنتـــاج قوى 
الفســـاد وتدوير الفاسدين وتبني سياسة 
تمكيـــن المقربين لا يخـــدم أي جهد وطني 
بقـــدر ما يذكّـــر الناس بماض أســـود، لأن 
اقتفاء أثر كل من سعى للإضرار بالجنوب 
ومحاولـــة تفكيكـــه ســـابقا، لـــن تصل إلا 
إلـــى ذات النتيجة التي فشـــلت معها هذه 

المحاولات“.
ولم يخل خطاب القيادي الجنوبي من 
نبرة تحذير حين قال إنّ ”ممارسة الابتزاز 
السياسي ومقايضة أو ربط ملف الخدمات 
بملفات سياســـية أمر مرفوض، لأن شعب 
الجنـــوب ليـــس حقل تجارب لمؤسســـات 
الفشـــل والتآمر، وصبره مهما طال سينفد 

وعندئذ سيندم الجميع“.

انتقادات لحكومة بن مبارك وتأكيد على السمة المؤقتة لعلاقة المجلس مع سلطة العليمي
انتقــــــادات المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومــــــة اليمنية المعترف بها دوليا 
بشأن فشلها في إدارة ملف الخدمات في مناطق الجنوب، قد تكون مجرّد 
ــــــل الجليد لخلافات أعمق مع الســــــلطة الشــــــرعية المتهمة من قبل  ــــــة جب قمّ
جنوبيين بإهمال مهمتها الأساســــــية في مواجهة الحوثيين، والعمل بدلا من 
ذلك على ترســــــيخ أقدامها في مناطق الجنوب التي يعتبرها المجلس مجالا 

جغرافيا لدولة الجنوب التي يعمل على استعادتها.
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 الربــاط - اســـتعرض رئيـــس الحكومة 
المغربية عزيـــز أخنـــوش بالبرلمان أبرز 
إنجـــازات الحكومـــة فـــي مجـــال حقـــوق 
الإنسان والقضاء ورقمنة الإدارة وتقليص 
الفـــوارق المجاليـــة، وذلـــك تماشـــيا مع 
توجهات العاهـــل المغربـــي الملك محمد 

السادس.
وقـــال عزيـــز أخنوش خـــلال حضوره 
بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان 
إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية 
فاق كل التوقعات  والانتظارات، واصفا ما 
أنجز بـ“الثورة غير المســـبوقة لحكومته 
فـــي البرامج الاجتماعيـــة“،  مؤكدا أن ”ما 
تبقى من الولاية للحكومة ســـيتم التركيز 
خلالـــه علـــى  تعزيـــز ديناميـــة الاقتصاد 

والتشغيل“.
ويترجم مـــا تم تحقيقه فـــي منتصف 
الولايـــة الحكومية الحرص الشـــديد على 
تنزيل مختلـــف التعهـــدات، ”دون البحث 
عـــن  تبرير في توالي الأزمات المركبة التي 
عاشتها بلادنا“، مثل إشكالية ندرة المياه 
والتقلبـــات المناخيـــة وتوالـــي ســـنوات 
الجفاف متعهدا بالوفاء بمختلف التزامات 

الحكومة.
وأكد أخنـــوش، في كلمته، أن ”برنامج 
مظاهـــره  بـــكل  الاجتماعيـــة،  الحمايـــة 
والمتمثلة فـــي تعميم  التغطيـــة الصحية 
المباشـــر  الاجتماعـــي  الدعـــم  وإطـــلاق 
ودعم الســـكن وغيرها مـــن المبادرات، هو 
 تجســـيد لطمـــوح وفلســـفة الملـــك محمد 
الســـادس، ويحكمه الرهان نفسه المتمثل 
فـــي تكريس  الدولـــة الاجتماعيـــة وصون 
كرامـــة المواطـــن، وأن الحكومـــة نجحت، 
ابتـــداء من أول ديســـمبر 2022، في  تعميم 
التأمين الإجباري الأساســـي على المرض 
وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لها، 
وأن لحظة التنفيـــذ الفعلي لبرنامج الدعم 
الاجتماعي المباشـــر تبقـــى من  المحطات 
التاريخيـــة المتميزة التي ســـيتذكرها كل 

المغاربة“. 
ومن المنتظر، حســــب دراسة جديدة 
للمعهد المغربي لتحليل السياسات تحت 

عنوان ”تســــقيف الدولة الاجتماعية“، أن 
”تُســــهِم الإصلاحات الراميــــة إلى تفعيل 
الســــجل الاجتماعــــي الموحد فــــي عقلنة 
تدبيــــر البرامــــج الاجتماعية، ســــواء تلك 
بالحمايــــة،  أو  بالمســــاعدة  المتصلــــة 
بشــــكل قد يوسّــــع مدى وحجم الاستفادة 
ويكــــرس الأحقيــــة في اســــتهداف الفئات 
المستفيدة“، مشــــيرا إلى ”إدماج مختلف 
المواطنين في وضعية صعبة في شبكات 
البرامج الاجتماعية بشــــرط إتمام تطوير 
مســــاطر الاســــتفادة وآليات تقديم الدعم 

العمومي وتتبعه وتقييمه“.

علــــى  الحكومــــة  مجلــــس  وصــــادق 
مشــــروع قانــــون البرنامــــج الاجتماعــــي 
للدعــــم  الوطنيــــة  الوكالــــة  بإحــــداث 
الاجتماعي، ويهدف إلى إحداث مؤسســــة 
عموميــــة، تتمتع بالشــــخصية الاعتبارية 
والاســــتقلال المالي وتحمل اسم ”الوكالة 
الوطنية للدعم الاجتماعي“، ويعهد إليها 
بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي 
المباشــــر، وتتبعه وتقييمــــه بهدف الرفع 

من فعاليته.
واعتبــــر الخبيــــر الاقتصادي رشــــيد 
ســــاري أن ”هناك نظاما ضريبيا منتظما 
وقارا يتيــــح هوامش مالية مُريحة للدولة 
المغربيــــة لتمويــــل حصتها مــــن برنامج 
الحمايــــة الاجتماعيــــة المرتقــــب اكتمال 

عقده بحلول سنة 2025“.
أن ”اكتمال إنجاز  وأضاف لـ“العرب“ 
الاجتماعيــــة  الحمايــــة  برنامــــج  تنفيــــذ 
المتعددة، يتطلب وفق تقديرات رســــمية 
51 مليار درهم ( 5 مليارات دولار) سنويا، 
ضمنها 23 مليــــار درهم (2.3 مليار دولار) 

حصة الدولة.
ومــــن مهــــام الوكالــــة تلقــــي طلبــــات 
الاســــتفادة مــــن الإعانات في إطــــار نظام 
الدعــــم الاجتماعي المباشــــر والبت فيها 

بهــــا،  المرتبطــــة  التظلمــــات  ومعالجــــة 
وصرف الإعانات للمســــتفيدين، والتحقق 
من صحة المعطيات المصرح بها من أجل 
الاســــتفادة من الإعانات، فضلا عن مسك 
وتدبير الحســــابات المتعلقــــة بالميزانية 
الســــنوية المخصصــــة للنظــــام، وإعداد 
المعطيات الإحصائيــــة الخاصة بالفئات 
المســــتفيدة من النظام، وإصــــدار تقارير 

دورية تهم حصيلة تدبير النظام.
وعلــــى المســــتوى الصحــــي تــــم  نقل 
المســــتفيدين سابقا من نظام راميد (نظام 
الصحة)، نحــــو نظام التأميــــن الإجباري 
عن المــــرض بميزانيــــة تتحملهــــا الدولة 
تبلــــغ   9.5 مليار درهم ســــنويا، مع ضمان 
الاســــتدامة المالية والاســــتهداف الناجح 
وتنموي  سياســــي  للمســــتفيدين  كالتزام 
لانتظــــارات  وكاســــتجابة  الملــــك  أمــــام 
المغاربة، مع النهــــوض بوضعية الفئات 
الهشة والمتوسطة بتحسين ظروف عيش 
حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي 
ســــنوي قدره 9.5 مليار درهــــم (0.94 مليار 

دولار) لمدة السنوات الخمس المقبلة.
وأكــــد أخنــــوش أنــــه كان بالإمكان أن 
تقــــف الحصيلة المرحليــــة عند ما حققته 
الحكومة مــــن إنجازات في مجــــال الدعم 
ودعــــم  الصحيــــة  والتغطيــــة  المباشــــر 
الســــكن، وهي إنجــــازات كافيــــة للتأكيد 
علــــى أن هــــذه الحكومة نجحــــت في أداء 
مهامها في فترة زمنية لا تتعدى ســــنتين 
ونصف الســــنة، والحقيقــــة أن ما حصده 
المواطنون المواطنات مــــن ثمار لبرامج 
ملكية بتفعيل حكومــــي جاد وناجع كاف 
لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها 

وليس لحصيلة مرحلية.
 واعتبــــر أن رؤية حكومتــــه تقتضي 
جعــــل التشــــغيل أولوية قصــــوى والذي 
يضمــــن الكرامة  الإنســــانية للمغاربة، في 
النصــــف  الثاني من هــــذه الولاية، إضافة 
إلى الرهانات المرتبطة بتدبير إشــــكالية 
الميــــاه، حيــــث إن ندرة المــــوارد المائية 
الســــنوات  الماضيــــة  خــــلال  المســــجلة 
أصبحــــت تلقــــي بظلالهــــا علــــى القيمة 
المضافة الفلاحية، وبالتالي على مســــار 

التنمية  الشاملة.

 نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني رســــميا 
الترشح لمأمورية ثانية، داعيًا المواطنين 
إلــــى الالتفاف مرةً أخرى حول المشــــروع 
الطمــــوح والخيار الآمن الــــذي يقدمه من 
أجل مستقبل واعد، ومن أجل فتح صفحة 
جديــــدة من الأمل والطموح والعمل الجادّ 

لبناء الوطن الذي يستحقونه.
وأكد ولد الشـــيخ الغزوانـــي أنه قرر 
أن يكـــون الهـــدف المركزي لـــكل محاور 
البرنامـــج الـــذي ســـيتقدم به لنيـــل ثقة 
الموريتانييـــن لمأموريـــة ثانيـــة ”ترقية 
الشـــباب ومحاربـــة البطالـــة“، مردفا أن 
”مأموريتـــه المقبلة، بإذن الله، ســـتكون 

مأمورية بالشباب ومن أجل الشباب“.
وذكر، في رســـالة وجهها إلى الشعب 
الموريتانـــي أعلـــن من خلالها الترشـــح 
لمأموريـــة ثانية، أن ”اهتمامه بالشـــباب 
لا يضاهيه إلا حرصه علـــى تبوؤ المرأة 
الموريتانية المكانةَ المناسبة لكي تلعب 
الدور المنـــوط بها، والـــذي لا غنى عنه، 
فـــي كل المرافـــق الإداريـــة والاقتصادية 
والسياسية“، واصفا المرأة الموريتانية 

بأنها ”تاج رؤوسنا“.
وقال ولد الشيخ الغزواني إنه حرص 
خلال الســـنوات الماضية علـــى تحقيق 
العديـــد من مطالـــب الشـــباب وأولوياته 
فـــي مختلـــف المجالات، وأشـــار إلى أنه 
عمل علـــى إصلاح المنظومـــة التعليمية 
الوطنية لكـــي توفر لكل الشـــباب فرصا 
متســـاوية في تعليم ذي جـــودة يؤهلهم 
للاندماج الســـلس فـــي الحيـــاة العملية 
وللمشاركة الفعالة في بناء الوطن، إيمانا 
منه ”بأنّ شـــباباً بلا تعليمٍ شبابٌ ضائع، 

وضياعُ شباب الأمة ضياعٌ للأمة“.
وأضـــاف أن ”بنـــاء وتجهيـــز مركب 
جامعـــي جديد يتســـع لـ11 ألـــف طالب، 
وتشـــييد وتجهيز عدة مؤسســـات علمية 
وفنيـــة، يندرجان فـــي هذا الإطـــار، كما 
أُطلقـــت برامجُ عـــدة للتكويـــن والتأهيل 
والتشـــغيل، فضلا عن العمل على تعزيز 
حضور الشباب في مركز صنع القرار، من 
خلال استحداث لائحةٍ خاصة به لضمان 

تمثيله في الجمعية الوطنية“.
ولاحـــظ ولد الشـــيخ الغزوانـــي أنه 
”علـــى الرغم مـــن كل مـــا تم إنجـــازه في 
المرحلـــة الماضيـــة، فإنـــه متفهـــم جدا 
لما لدى الشـــباب من مآخـــذ وانتظارات، 
ومدركٌ حـــق الإدراك لما تشـــكّله البطالة 
مـــن عـــبْءٍ ثقيل علـــى الشـــباب الطامح 
إلى بناء مســـتقبله ومســـتقبل بلده، وما 

يعنيه القضـــاء على البطالـــة من تمكين 
له مـــن أداء دوره الريادي، كقـــوة تغييرٍ 
اجتماعـــي، وكفاعلٍ أساســـي في تصوّر 

وتنفيذ السياسات العمومية“.
وحـــول اهتمامـــه بالتعليـــم أكـــد أن 
”هـــذا الاهتمام هـــو في جوهـــره اهتمام 

بالشـــباب وبدوره الحاسم، الذي لا غنى 
عنـــه، في تنميـــة المجتمعـــات، وإحداث 
التغيير الإيجابي فيها“، مردفا أنه متيقن 
مـــن أنّ أي رؤية تنمويةٍ تســـعى لإحداث 
تحولٍ اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي 
حقيقي ليس الشـــباب وســـيلتَها الأولى 
وغايتَها النهائية ستنتهي قطعا بالتعثّر 

والفشل.
وعلى هذا الأساس، اعتبر ولد الشيخ 
الغزوانـــي أن ”التحـــدي الأول كان ومـــا 
يزال هو تلبية طموحات وآمال شـــبابنا، 
للمســـاهمة  وتأهيلهم  طاقاتهم،  وتحرير 
الفعالة في رســـم وبناء معالم موريتانيا 

التي ينشدونها“.

وأقـــر ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي بأن 
تشـــكّل  المقبلة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
”استحقاقاً دستوريا بارزا، ومحطةً هامة 
على مســـار توطيد نظامنا الديمقراطي، 
وفرصةً ثمينة لا لتقديم وتقييم حصيلة ما 
تمّ إنجازه في السنوات الخمس الماضية 
فحسب، وإنما لمراجعة الخطط وتحيين 
وإعداد البرامج كذلك، بغية الدفع ببلادنا 

نحو مزيد من التقدّم والنماء“.
وقــــال إنــــه ارتــــأى أن يتوجــــه إلــــى 
المواطنين برسالة مباشرة، ليطلعهم على 
قراره التقدم لنيل ثقتهم لمأموريةٍ جديدة، 
”تلبيــــة لنــــداء الواجــــب، وحرصــــاً على 
مواصلــــة خدمتكم، وخدمــــة بلدنا الغالي 
عبر تحصين ما تحقّق من مكاسب مهمة، 
وفتحِ ورشات جديدة، وإطلاق إصلاحات 
ومشــــاريعَ بنيويــــة، بحجــــم طموحاتنــــا 
جميعا، تدعــــم ديناميكية الجهد الإنمائي 
الوطني ليكون أسرع وتيرةً، وأعمق أثرا، 

وأكثر شمولاً واستدامة“.
ولاحـــظ  ولـــد الشـــيخ الغزواني أنه 
”بالرغم من الأزمات التي شـــهدها العالم 
وأثّرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي 

والأســـعار والتبـــادلات التجاريـــة، فقـــد 
علـــى  المحافظـــة  بلادنـــا  اســـتطاعت 
الكبـــرى،  الاقتصاديـــة  التوازنـــات 
والسيطرة على مستوى التضخم، وخلق 
هوامش في الميزانيـــة مكنت من تمويل 
البرنامـــج الاجتماعـــي الذي تـــم تنفيذه 

طيلة السنوات الخمس الماضية“.
وأكد أن جهوده ستنصب في المرحلة 
القادمـــة على ”تنويـــع الاقتصاد الوطني 
بالتركيز على القطاعات التي يمتلك بلدُنا 
فيها ميزاتٍ تفضيلية، خصوصا قطاعات 
الزراعـــة والتنميـــة الحيوانيـــة والصيد 

والمعادن والطاقة“.
وتابع الرئيس الموريتاني قائلا ”كما 
ســـنولي بالـــغَ الأهمية لقطـــاع المعادن، 
لمحوريته فـــي التنمية الاقتصادية. وفي 
هـــذا الإطار ســـيتم الإســـراع فـــي تنفيذ 
خطـــة تطوير الشـــركة الوطنية للصناعة 
والمناجم (ســـنيم) الهادفة إلى مضاعفة 
إنتاجها في أفق 2029 بعدما حققت نتائج 
مهمة في الســـنوات الخمـــس الماضية، 
حيث انتقـــل إنتاجُها مـــن 11 مليون طن 
ســـنة 2018 ليكسر في ســـنة 2023 حاجز 
14 مليـــون طن لأول مرة في تاريخها، كما 
ستتواصل الجهود الاستثنائية المبذولة 
في سبيل تنظيم وتأطير التعدين الأهلي 
والسعي إلى أن تتمكن كل فئات المجتمع 
من الاســـتفادة الآمنة من هذه الثروة وما 
توفره من آلاف فرص العمل لشبابنا، وما 

تتيحه من دخل معتبر“.
وأردف محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
أنه ”ســـيتم التأســـيس لصناعات وطنية 
يحـــل إنتاجها محل وارداتنا الأساســـية 
من بعـــض المواد وخصوصـــا تلك التي 
لا يتطلـــب تصنيعُهـــا تكنولوجيا معقدة 
أو رأس مـــال كبير، وهو ما ســـيمكن في 
نفس الوقت من خلق آلاف فرص العمل“، 
لافتـــا إلـــى أن القطاع الخاص ســـيكون 
قطب الرحـــى والعمود الفقري الذي عليه 
التعويل في المســـاهمة بشـــكل فعال في 
تنفيذ رؤيته الاقتصادية. وبناء على ذلك 
ســـيتم العمل على دعمه ومواكبته ليلعب 

الدور المنوط به في أحسن الظروف.
مـــن جانبه أعلـــن رئيس حركـــة إيرا 
الانعتاقية، النائـــب البرلماني بيرام ولد 
الداه اعبيد، في مهرجان شـــعبي مســـاء 
للانتخابات  ترشحه  بنواكشوط  الأربعاء 
الرئاســـية المقـــررة في الــــ29 من يونيو 
المقبل، قائلا إنه ترشـــح لإحداث قطيعة 
وذكـــر  الرشـــيدة،  غيـــر  الحوكمـــة  مـــع 
للحاضرين أن ملاذ الشـــعب الموريتاني 
مـــن الفســـاد والعنصرية وفقـــدان الأمل 
يكمـــن في انتخابـــه، مضيفـــا أنه يحمل 

برنامجا انتخابيا متكاملا.
وكان بيـــرام ولد الداه اعبيد ترشـــح 
للرئاســـيات عامي 2014 و2019، وقد حقق 
في هذه الأخيرة نســـبًا مرضية مكنته من 
أن يحـــل في المرتبة الثانية بعد حصوله 

على 18.58 في المئة.

أخنوش يستعرض حصيلة 

حكومته أمام البرلمان المغربي

ولد الشيخ الغزواني 

يترشح للسباق الرئاسي 

بحظوظ وافرة في ولاية ثانية
ّ

تعهد بفتح صفحة جديدة من الأمل والعمل الجاد

ولد الشيخ الغزواني في طريق مفتوح

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني ترشحه لخوض غمار 
الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في شهر يونيو القادم، في خطوة يرى 
مراقبون أنها تأتي لاســــــتكمال مرحلة البناء والتغيير التي بدأها في الولاية 

الأولى، فضلا عن كونه متمتعا بأغلبية مريحة في البرلمان.
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محمد ولد الشيخ الغزواني 

أكد أنه بالرغم من الأزمات 

استطاعت موريتانيا 

المحافظة على التوازنات 

الاقتصادية الكبرى

القضـــاء  إصـــدار  طـــرح   - طرابلــس   
الليبـــي أحكاما تنص علـــى فرض ضريبة 
علـــى صرف العملات الأجنبية، تســـاؤلات 
لـــدى المراقبين بشـــأن الاعتـــداد بالقرار 
القضائـــي، خلافا لما ســـبق، حيث أصدر 
القضـــاء أحكاما كثيرة، لعـــل أبرزها عدم 
شرعية مجلس النواب لكن لم يتم الاعتداد 

بقراراته.
وأعلنـــت الدائـــرة الإداريـــة بمحكمـــة 
اســـتئناف مصراتـــة والدائـــرة الإداريـــة 
بمحكمة اســـتئناف بنغـــازي قبول الطعن 
المقـــدم ضد قـــرار رئيس مجلـــس النواب 
عقيلة صالح بشـــأن فـــرض الضريبة على 

النقد الأجنبي.
وقـــررت المحكمتان الخميـــس، قبول 
الطعـــن شـــكلا، وأوقفتـــا تنفيـــذ القـــرار 
المطعون فيه مؤقتـــا إلى حين الفصل في 

الموضوع.
وقالت محكمة اســـتئناف بنغازي إنها 
قبلـــت الطعن المقدم مـــن المحامية غالية 
الشـــين ضد قرار فرض ضريبة على سعر 

الصرف، وحكمت بوقف تنفيذه.
وطعنـــت المحامية غالية الشـــين على 
قـــرار فـــرض ضريبة على ســـعر الصرف، 
معتبـــرة إيـــاه مخالفا للقانـــون، في حين 
رحـــب العديـــد مـــن المواطنيـــن الليبيين 
بالحكـــم، معتبريـــن إياه خطـــوة إيجابية 

نحو تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وفي مدينـــة مصراتة، قدم رئيس غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة فتحي الأمين 
التركي، ومجموعة من الشركات، طعنا ضد 
قرار فرض الضريبة، حيث قضت المحكمة 
بقبول الطعن شـــكلا ووقـــف تنفيذ القرار 

مؤقتا ”لحين الفصل في الموضوع“.
ومن جانبها، قضت محكمة اســـتئناف 
جنوب طرابلـــس، الأربعاء، بوقف ”مؤقت“ 
لتنفيـــذ قرار رئيس مجلـــس النواب عقيلة 
على ســـعر  صالح بفرض رســـم ”ضريبة“ 
الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 
27 في المئة، لحين الفصل في الموضوع.

وبحســـب بيان صادر عنهـــا، ”نظرت 
الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب 
طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لســـنة 

2024 المرفـــوع من رئيـــس مجلس الوزراء 
رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية المؤقتة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة ضـــد رئيس مجلس 

النواب“.
وجاء فـــي البيان: ”حكمـــت المحكمة 
أولا بقبول الطعن شـــكلاً ثانيًا وفي الشق 
المســـتعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون 
فيـــه موقتًا لحين الفصـــل في الموضوع“، 
و“أمـــرت المحكمة بإحالـــة أوراق الطعن 
للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف 

لحين الفصل في الفصل في الموضوع“.
وكان رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالح، قد أصدر في 15 مارس 2024 القرار 
رقم (15) لسنة 2024، بفرض ”ضريبة“ على 
سعر الصرف الرســـمي للعملات الأجنبية 
بقيمـــة 27 فـــي المئـــة حتى نهايـــة العام 
2024، وذلك بعدمـــا اقترح محافظ مصرف 
ليبيا المركـــزي، الصديـــق الكبير، تعديل 
ســـعر صرف الدينار الليبي أمام العملات 
الأجنبيـــة، وفـــرض رســـم بـ27 فـــي المئة 
على النقـــد الأجنبي، متوقعًـــا أن يتراوح 
ســـعر الصـــرف بيـــن 5.95 و6.15 دينـــار 
للدولار الواحد، بعد فرض الرســـم لجميع 
الأغراض باســـتثناء القطاعات التي تمول 
من الخزانة العامة ذات الطابع الســـيادي 

والخدمي فقط.

وواجـــه القرار معارضة واســـعة من 
قبل مختلف شـــرائح المجتمـــع الليبي، 
الذيـــن اعتبـــروه عبئـــا إضافيـــا علـــى 
كاهلهـــم، وطالب 29 عضـــوًا في مجلس 
النـــواب بســـحب القـــرار، واصفين إياه 
بحق المواطن البســـيط،  بـ“المجحـــف“ 
وأنه ”غير مدروس“، ومؤكدين أن القرار 
تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب 
المخولـــة له وفـــق القانون رقم 4 لســـنة 

2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما شدد الدبيبة، على ”عدم القبول“ 
بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا 
مـــن ”آثار ســـلبية“ للضريبة ســـيتحمل 
تبعاتهـــا المواطن الليبـــي، لكن مصرف 
ليبيـــا المركزي وجه المصـــارف بتنفيذ 
قرار رئيس مجلس النواب بشـــأن فرض 
رسم على سعر صرف العملات الأجنبية 
بصفـــة مؤقتـــة، وشـــدد علـــى تســـهيل 
إجـــراءات التعامل بالنقـــد الأجنبي، بما 
فيهـــا فتـــح الاعتمادات المســـتندية لكل 
والأغراض  والخدمات  والسلع  الأغراض 
الشـــخصية وفقًا للضوابط والتعليمات 
الصـــادرة عن مصـــرف ليبيـــا المركزي 
بالخصـــوص، مـــع تقديم إقـــرار يتعهد 
فيه الزبون بموافقته على قبول الســـعر 

مضافة إليه الضريبة.

هل يلتزم المصرف المركزي بقرار القضاء 

الليبي إسقاط الضريبة على الدولار

رشيد ساري

هناك نظام ضريبي 

منتظم وقار يتيح 

هوامش مالية مريحة

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

قرارات البرلمان تواجه معارضة واسعة من الليبيين



 بغــداد - أثــــار مقطع فيديــــو لصانع 
محتوى إســــرائيلي يدعى آفــــي غولد في 
ســــاحة التحرير وســــط العاصمــــة بغداد 

مقطــــع فيديــــو اســــتنكارا وغضبــــا فــــي 
العراق، خصوصا مع نشره صوراً توثق 
زيارته مناطق عدة في مدن وســــط البلاد 

بالتحقيق  مطالبــــات  لتبــــرز  وجنوبهــــا. 
فــــي دخولــــه إلــــى العــــراق ومنــــع تكرار 
دخول غيره مــــن الإســــرائيليين، ليصبح 
مــــادة للمزايدات السياســــية بين مختلف 
التيارات التــــي تقتنص الأخطاء لبعضها 

البعض.
وظهر آفي غولـــد في مقطع مصور في 
ســـاحة التحرير، أبرز ســـاحات العاصمة، 
وقـــال إنه ”تجول في بغـــداد، وزار منطقة 
الكفـــل في بابـــل التي تعود إلـــى التاريخ 
اليهودي“. كما نشـــر صـــوراً عدة له برفقة 
عناصـــر من الشـــرطة ورجـــال دين وحتى 

مواطنين.
وأثيـــرت التســـاؤلات حـــول هويتـــه 
وكيفيـــة دخوله إلى البلاد والســـبب وراء 
غيـــاب دور الأجهزة الأمنية وعلى رأســـها 
جهـــاز المخابـــرات مـــن الســـيطرة علـــى 
اختراقـــات كهذه، وراح بعض الناشـــطين 
إلـــى اتهـــام ”الأحـــزاب الدينيـــة العراقية 
بعدم الاهتمـــام، بل بالتســـاهل مع دخول 
مثل هذه الشـــخصيات غير المرغوب فيها 
شـــعبياً، خصوصـــاً أن القانـــون العراقي 

يحظـــر التعامل مع إســـرائيل بأيّ شـــكل 
من الأشـــكال“، واتهموها بالتمهيد لمرحلة 

”التطبيع الناعم“.

وسخر آخر من محور المقاومة:

فــــي  عراقيــــون  ناشــــطون  واعتبــــر   
ناشــــط  ”دخــــول  أن  متفرقــــة  تدوينــــات 
إســــرائيلي بهــــذه الطريقة إلــــى العراق، 
مؤشــــر على إخفاق أمني كبير، لاســــيما 
وأن آفــــي غولد تحــــدث في أمــــور دينية 
ومعتقــــدات يهوديــــة مــــن بينهــــا التراث 
اليهــــودي في العــــراق“. وأشــــار آخرون 
إلــــى أن ”العــــراق بات ســــاحة بلا حماية 
والإســــرائيليين“،  المشــــبوهين  دخول  من 
والســــلطات  ”الحكومــــة  أن  معتبريــــن 
الأمنية مســــؤولة عن هذا الإخفاق الأمني 

الخطير“.

وذكرت تقارير إعلامية لاحقا أن مقطع 
الفيديـــو المتـــداول قديم ويعـــود إلى وقت 
ســـابق من العـــام الماضي، وهو لشـــخص 
يدعى ”آفـــي غولشـــتاين“، وهـــو يهودي 
متشـــدد زار العـــراق عدة مرات، وكشـــف 

لوسائل إعلام عبرية عن التجارب المخيفة 
التي مرَّ بها في بلد معادٍ لإسرائيل.

ونشـــرت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
الحادثـــة بوصفهـــا قصة بطولية لشـــاب 
يهـــودي، لكـــن المعلقـــين انتقـــدوا تصرفه 
كونه مخالفـــاً للقانون ومـــن المفترض أن 
يتم سجنه عند عودته إلى إسرائيل بسبب 
وجود قانون يحظر الســـفر إلى عدة بلدان 

من ضمنها العراق.
وقال غولشتاين في حديثه مع الصحافة 
إنه لم يكن خائفا عندما ســــافر إلى العراق، 
بــــل وصل إلى حــــدود إيران وزار سلســــلة 
الأخرى، وأضاف ”لم  من الدول ”المعاديــــة“ 
أكن خائفًــــا أبدًا من التعــــرض للاختطاف، 
أولاً وقبل كل شــــيء لأنني أسافر دائمًا مع 
أصدقاء محليين، ولديّ بالفعل خبرة كبيرة 

في السفر إلى بلدان معادية“.
وتابــــع ”بالإضافــــة إلى ذلــــك، يمكنني 
أيضًا اكتشــــاف الخطر من مســــافة بعيدة 
لأن لــــديّ حــــس إدراك الخطــــر والابتعــــاد 
عنه، أســــمح لنفسي بالســــفر في مثل هذه 

البلدان“.

ميديا 
أونلاين

 الجزائــر - رفض التلفزيـــون الجزائري 
وضع علم المغرب فـــي خانة العداد لإحدى 
مباريـــات بطولـــة اتحـــاد شـــمال أفريقيا 
التي تقـــام في الجزائر، ووضـــع بدلا منه 
علم تونس الـــذي كان من المقرر أن يواجه 
المنتخـــب الليبـــي، في فعـــلٍ غريـــب أثار 
موجة جدل واســـعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وأجمعـــت التعليقات على أنه 

مناف للممارسة المهنية في الصحافة.
وانتشـــرت مقاطع فيديـــو على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي المتعـــددة تتضمن 
ما قام بـــه التلفزيـــون الجزائـــري، وعلق 
ناشـــطون في موقع يوتيوب على الحادثة 
مشـــيرين إلـــى غيـــاب الـــروح الرياضية 
والمهنية التي يجـــب على الإعلام أن يلتزم 
بها، وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تخصم 
مـــن رصيـــد التلفزيون الرســـمي والإعلام 
الجزائري ولا تقلل بـــأي حال من الأحوال 
من شـــأن الفريق المغربـــي أو بلاده. وقال 

معلق:

وكتب آخر:

واعتبر معلق ثالث:

وذكر رابع:

كما اجتاحـــت التعليقات على الواقعة 
الغريبة والمثيرة للجدل والســـخرية موقع 

إكس، حيث قال أحد الناشطين:

وعلق آخر:

وتأتــــي هــــذه الحادثة بعــــد الضجة 
الكبيرة التي أثيرت حــــول قمصان فريق 
نهضة بــــركان المغربي، ضمن منافســــات 
كأس الكونفدراليــــة الأفريقية التي أقيمت 
فــــي الجزائــــر، حيث قررت لجنــــة الأندية 
والمســــابقات بالاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة 
القــــدم (كاف) الأربعاء اعتبار نادي اتحاد 
 3 العاصمة الجزائري خاسرا بنتيجة 0 – 
أمام نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي 
المســــابقة بعــــد أزمــــة القمصــــان. وأعلن 
بيــــان ”كاف“ أيضا إحالة الملف إلى لجنة 

الانضباط لعقوبات محتملة إضافية.
والأحــــد الماضي لم ينزل لاعبو نهضة 
 5” ملعــــب  أرض  إلــــى  المغربــــي  بــــركان 
جويلية“ في العاصمة الجزائرية لمواجهة 
مضيفهم اتحاد العاصمــــة، حامل اللقب، 
لخــــوض ذهاب الــــدوري نصــــف النهائي 
من مســــابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم.
واعترض الفريــــق المغربي على حجز 
الســــلطات الجزائريــــة أمتعتــــه في مطار 
هــــواري بومدين في العاصمة الجزائرية، 

لتضمن القميص الرسمي للفريق خارطة 
المغرب مدمجة مع الصحراء المغربية.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة راسل 
الاتحاد الأفريقي نظيره الجزائري من أجل 
الســــماح لنهضة بركان باستعادة قميصه 
واللعب بــــه، بعد طعن الجزائريين في قرار 
سابق من لجنة الأندية الأفريقية التي أكدت 
أن قميص بركان معتمد وسبق له اللعب به 

خلال الأدوار السابقة من المسابقة.
وتســـببت الحادثـــة فـــي جـــدل علـــى 
مواقع التواصل، تحـــول في أحيان كثيرة 
إلى تبادل شـــتائم بين جماهيـــر الفريقين 

ومواطني البلدين.
وعلـــق الإعلامـــي الجزائـــري حفيـــظ 
دراجـــي قائلا على حســـابه في فيســـبوك 
”تحيـــة خاصـــة وخالصة لجمهـــور اتحاد 

الجزائر على ســـمو أخلاقه، ورقي تعامله، 
وكرم تفهمه، ووعيه بأن ســـيادة الشـــعب 
والوطـــن أولى وأهم من مبـــاراة كرة مهما 
كانـــت أهميتها، الأهم والأجمـــل أن فريق 
نهضـــة بـــركان المغربي دخـــل وخرج من 
الملعب معززا مكرما دون أن يمســـه ســـوء 
وســـط أكثر من 60 ألـــف مناصر متحضر، 

وهذا من شيم شعبنا العظيم“.
ورد عليه المذيـــع والإعلامي الرياضي 
المغربـــي أمين الســـبتي ”أن يدخـــل فريق 
نهضة بـــركان ملعبـــا ويخرج منه ســـالما 
فهذا ليـــس إنجازا، الأمر عـــادي وطبيعي 
لفريق جـــاء ليلعب مباراة فـــي كرة القدم، 
العقلية الإجراميـــة وحدها تجعل البعض 
يعتبـــره كرما ورقيا.. فريـــق نهضة بركان 
لا يحتاج تضامنا أو منشـــورات، لا يحتاج 
دفاعاً طالمـــا أنه لم يرتكب أي خطأ، مطلبه 
الوحيـــد والشـــرعي هو اللعـــب بقميصه 
المصـــادق عليـــه والـــذي صال وجـــال به 
طوال الموســـم فـــي دول مختلفـــة دون أي 
اعتـــراض، أما الخارطة فهـــي في قلب كل 
مغربي ومعروفة حدودها عند كل شـــريف 

دارس للتاريـــخ المؤرخ وليس المزور، فريق 
نهضة بركان له رجاله ومؤسســـة أفريقية 
حمت حقوقه بمجرد عدم دخول الحكم إلى 
ســـاحة الملعب.. أقول لأبناء وبنات جلدتي 
لا تنســـاقوا إلى دعاوى الفتنة فقد أثبتت 
المواقف طينـــة أصحابهـــا وتأثيرها على 

شعوب لا حول لها ولا قوة“.

أزمـــة  البلديـــن  علاقـــات  وتشـــهد 
دبلوماســـية متواصلـــة منـــذ أن قطعـــت 
الجزائر علاقاتها مـــع الرباط صيف العام 
2021، بزعـــم اقتـــراف ”أعمـــال عدائيـــة“ 
ضدها، في سياق نزاع تسعى فيه الجزائر 

إلى انفصال الصحراء المغربية.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي تلجأ 
فيهـــا الجزائـــر إلى اســـتعمال مثـــل هذه 
المناورات ضد الأندية والمنتخبات المغربية، 
إذ حـــرم المنتخـــب المغربـــي من المشـــاركة 
في كأس أفريقيا ســـنة 2023 بسبب رفض 
السلطات الجزائرية منح ترخيص لطائرة 
”الأسود“ بالتوجه صوب الجارة الشرقية.

وسبق أن دعا وزير الاتصال الجزائري 
السابق محمد بوسليماني وسائل الإعلام 
الوطنية إلى التصـــدي للحملات العدائية 
التـــي تســـتهدف الجزائر من خـــلال تبني 
”منهج استباقي“ دفاعا عن مصالح البلاد، 
فـــي إشـــارة إلى ضعـــف إعلام بـــلاده في 
صناعـــة التأثير على الـــرأي العام داخليا 

وخارجيا.

التعليقات على مواقع 

التواصل الاجتماعي تُجمع 

على غياب الروح الرياضية 

والمهنية التي يجب على 

الإعلام الجزائري الالتزام بها

خصم من رصيد التلفزيون الرسمي

ب المهنية 
ّ
التلفزيون الجزائري يغي

باستبدال علم المغرب في مباراة لفريقه
ناشطون: ممارسات الإعلام الجزائري تخصم من رصيده المهني 

ولا تقلل من شأن الفريق المغربي
أثار التلفزيون الجزائري استنكارا 
واســــــتهجانا واســــــعين على مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي بعــــــد تداول 
مقطع فيديو كشف منعه وضع علم 
ــــــاراة لفريق بلاده مع  المغرب في مب
فريق ليبي، وهو الفعل الذي يتنافى 
ــــــر الصحفية والمهنية لأي  مع المعايي
إعلام، خصوصا أن هذا التلفزيون 

الرسمي يمثل الدولة.
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@Youss_ef_7
ــــــو الاســــــرائيلي #آفي_غولد  بالفيدي
يصل إلى بغــــــداد الذي كان متواجدا 
في #إيران، سؤال كيف دخل للعراق 
ومن ســــــمح لهُ أن يدخل #العراق على 
القوات الأمنية أن تحقق بالموضوع

@alnasry_Abozynb
ــــــا  ــــــة عندمـ ــــــة #محـور_المقاومـ فرحـ
ــــــي #آفي_غـولد  شـــــــاهدوا الصهيون

وهو يتجـول في شـوارع #بــغـداد

@alnasry_Abozynb
#التطبيع على الأبواب

في ظل حكومـة الإطار التطبيعي نرى 
الصهيوني #آفي_غـولد وهو يتجـول 
في العــــــراق بــأريحـية كاملة وينشـــــــر 
مقاطع مـن ســــــاحة التحرير ولســــــان 
أربعتهم  جهالي  ــــــون  يقول(يموت حاله 
ومـا انسـحـب مـنا) وكذلك يزور مـرقد 
نبـي آلله #ذي_الكفل ويلتقط صـورة 

مـع معمـم

صنعت دار الصباح، وهي الأقدم 
والأعرق في المؤسسات الإعلامية 
التونسية، الحدث بمشاركتها في حفل 
تسليم الجوائز للإنتاج الرمضاني من 

مسلسلات وسيتكومات، وتنظيمها ندوة 
حول الإعلام التونسي والتحول الرقمي 

في معرض تونس للكتاب.
مبادرات لإظهار أن الجريدة لا تزال 

حية رغم الأزمات، وأن لديها مقومات 
للبقاء بالاعتماد على الذات وتحدي 

الصعاب.
القصة وما فيها أن المؤسسة التي 
كانت مهددة بالذوبان والتيه نهضت 

فجأة بأفكار أبنائها واستعادت 
بريقها القديم من خلال ”الديجيتال“، 

أي إنتاج برامج حوارية سياسية 
وثقافية ورياضية وتحقيقات للحفاظ 
على جمهورها الذي انتقل بدوره من 

أيام الصحف الورقية إلى الافتراضي، 
فاختارت الصحيفة أن تذهب معه إلى 
الافتراضي بدل إلقاء المسؤولية على 
موت الورقي، والإرباك الذي تصنعه 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن 

خلقت إعلاما لم يكن ”على البال ولا على 
الخاطر“.

بدل الاستسلام للأمر الواقع وانتظار 
الحلول التي تأتي من السلطة بالتفويت 

أو الدمج، عول أبناء الصباح على 
أنفسهم، على إمكانيات علمية وتحريرية 

وخبرات وعلاقات وحماس لإنقاذ 
المؤسسة.

”الديجيتال“ رسالة ذكية مفادها أن 
المؤسسة بتاريخها وخبراتها لا ينقصها 

شيء لأن تنافس. الفارق فقط في المال 
والإعلانات، وإلا لكان للصباح تلفزيون 

محترم وجذاب أفضل من تلفزيونات 
تفتح دكاكين الطبخ وأدوية الأعشاب من 

الصباح إلى المساء.
جريدة الصباح لديها مقدمون 

ومقدمات شباب بظهور مريح وألسنة 
طليقة وثقافة محترمة في مؤسسة 
تأسست على صناعة المحتوى منذ 

أيامها الأولى مرورا برموزها الكبيرة 
وصولا إلى جيلها الحالي، الذي يؤكد أن 
لتونس صحافيين بـ“الفم والملا“، وأنهم 
ليسوا مجرد أرقام. ويحق في توصيفهم 

المثل المعروف ”ذاك الغصن من تلك 
الشجرة“.

الحكومة تبحث عن حل لمستقبل 
الصباح من خلال الدمج مع مؤسسة 

”لابريس“. الهدف هو حل مشكلة الرواتب 
وتكفل الدولة بالإنقاذ بعد أن تُركت 

المؤسسة في سنوات ماضية للتهميش 
لدفع صحافييها وموظفيها إلى القبول 

بفكرة التفويت فيها لمستثمر خاص.
تدخل الدولة المباشر قد يفيد 
مؤسسة ”لابريس“ لأنها مؤسسة 

حكومية بالنهاية. لكن فكرة الدمج 
ستعيق الصباح، وقد تضعف ميزتها 

كمؤسسة تقوم على المبادرة والحماس 
وإثبات الذات وتحولها إلى إعلام 

حكومي يشتغل بالحد الأدنى ويتجنب 
أي سبيل يمكن أن تحرج الدولة الممولة 

والمنقذة.
وإذا دخلت مؤسسة إعلامية باب 

الترضية السياسية ضاعت وفقدت 
البوصلة مهما كان حماس العناصر التي 

تعمل داخلها، وهو وضع يتنافى مع 
طبيعة ”الصباح“.

صحيح أن الجريدة الأقدم في تونس 
تحتاج إلى تمويل ورواتب. لكن يمكن أن 
تبحث الحكومة عن صيغة تمويل تحافظ 
على طبيعة المؤسسة من غير الدمج الذي 

يوحي بالاستحواذ والوضع في الجيب.
الصباح حافظت عبر تاريخها على 

هوية مختلفة قوامها الاشتغال على 
الخبر والسبق والتحليل الهادئ الذي لا 

يتخلله صراخ ولا حملات ولا أجندات، 
وتخرّج منها صحافيون بارزون في 
أقسامها المختلفة، بعضهم عمل مع 

مؤسسات خارجية، والبقية توزعوا في 
مؤسسات تونسية مختلفة.

لا شك أن أغلب قصاصي تونس 
وروائييها وشعرائها من ”جيل 

التسعينات“ تم اكتشافهم على صفحات 
الصباح. من يمكن أن ينسى محمد 
بن رجب وأحمد عامر رحمهما الله، 
من ينسى صدى الثلاثاء والخميس 
والصفحات الثقافية للصحيفة الأم، 
وهو ما قدمت بعض التفاصيل عنه 

الندوة التي جرت الخميس في معرض 
الكتاب تحت عنوان ”الملاحق الثقافية 

لجريدة الصباح ومساهمتها في الحياة 
الثقافية“.

طبعا من دون أن ننسى أفضال 
صحف أخرى ووجوه إعلامية كان 

لها دور في تصعيد أجيال مختلفة من 
المشتغلين بالثقافة مثل ملاحق الشروق 
والصريح والحرية والورقات الثقافية 

بالصحافة.
أغلب التونسيين كانوا يثقون في 

الصباح مصدرا للمعلومة، وخاصة 
المعلومة التي تأتي من مصدر محايد 

وذي مصداقية.
أتذكر في الثمانينات أن بعض 

من كنت أعرفهم من أساتذة ومعلمين 
وموظفين حكوميين كانوا يقتنون 

اشتراكات سنوية ليحصلوا على الصباح 
مع كل صباح. اشتراكات فردية وليست 

موجهة من جهة داخل الدولة أو من 
الحزب الحاكم وقتها.

لم تكن معارضة، ولكنها لم تكن أبدا 
في صف السلطة من بورقيبة إلى بن علي 
إلى ما بعد الثورة، وحتى حين اشتراها 

صهر بن علي فقد كانت الأقل مديحا 
للسلطة، ربما لأن المالك الجديد وقتها لم 

يكن في حاجة إلى إظهار الولاء والتمسح 
على الأعتاب كما كان يفعل البعض ممن 

صاروا ثوارا بعد 2011.
وبعد 2011، لم يجعل مناخ الحرية 

الكبير الصحيفة تغير من خطها في 
النأي عن السلطة، وإن كان بمواقف 

متفاوتة، حيث غلبت الحماسة في 
السنوات الأولى للثورة خاصة مع 

محاولات وضع اليد على المؤسسة، ثم 
عاد الاعتدال والحياد.

دار الصباح تراهن 

على المبادرة والتجديد 

لتحدي الأزمات

التطبيع الناعم

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

صانع محتوى إسرائيلي في بغداد يشعل المزايدات السياسية

@user-jm6wc8sd4c
ــــــا زادنا حبا  ــــــه العظيم كرههم لن والل

ووحدة وطنية، شكرا لك يا جزائر.

@azizomha3087
نظام العسكر جسد مريض يتألم في 
صمــــــت، المملكة المغربية شــــــوكة في 

حلقه إلى يوم الدين.

@abdellahboulal
ما لا أفهمه لماذا لم يســــــتطع الإعلام 
ــــــري عرض هــــــذه البطولة على  الجزائ

تلفزيونه واكتفى بيوتيوب.

@MustafaIboualatsen
هذه الدولة يجب ألا تحتضن أي تظاهرة 
رياضية أو أي شــــــيء آخر. وعليها أن 

تغلق حدودها وتعيش على أوهامها.

@elmakfalji
رســــــميا الأشــــــقاء في الجزائر فقدوا 

عقلهم بسبب المرض بالمغرب.
ــــــا للفتيان  فــــــي بطولة شــــــمال أفريقي
المقامة بالجزائر والتي يشــــــارك فيها 

@AKhomssi
ــــــون الجزائري يضع علم تونس  التلفزي
ــــــاراة في  عــــــوض علم المغــــــرب أثناء مب
ــــــا للفتيان المقامة  بطولة شــــــمال أفريقي
بالجزائر والتي يشــــــارك فيها المنتخب 
المغربي الذي لعب ضد ليبيا، هذا فقط 

حتى لا تظهر راية المغرب.
ســــــوف يتم إعداد تظاهرات عالمية في 
ــــــرون إلا علم المغرب  في  المغرب ولن ت

الصباح والمساء وحتى في أحلامكم.

ــــــذي لعــــــب ضد  ــــــي ال المنتخــــــب المغرب
ــــــي، التلفزيون الجزائري  المنتخب الليب
يضــــــع علم تونس عــــــوض علم المغرب، 

هذا فقط حتى لا تظهر راية المغرب.



 القاهــرة - لا تـــزال الولايـــات المتحدة 
تمـــارس ضغوطـــا وتقدم إغـــراءات لجهة 
إقنـــاع مصر بتولـــي إدارة قطاع غزة بعد 
حركـــة حماس، رغـــم أن القاهـــرة رفضت 
مـــرارا وتكرارا هذا المقتـــرح، ما يدفع إلى 
التساؤل عن أســـباب الرفض خاصة وأنه 
ســـبق لمصـــر إدارة قطاع غـــزة مرتين في 

السابق.
ويـــرى محللـــون أن هواجـــس الأمن 
القومي تأتي فـــي طليعة الرفض المصري 
جيوسياســـية  مخـــاوف  إلـــى  إضافـــة 
نابعة مـــن ســـيناريوهات إعـــادة توطين 
الفلســـطنيين وتداعايتـــه علـــى القضيـــة 

الفلسطينية برمتها.
وكشف مدير الشؤون المعنوية الأسبق 
بالجيـــش المصري اللواء المتقاعد ســـمير 
فـــرج، فـــي لقـــاء تلفزيوني بقنـــاة صدى 
البلد في وقت ســـابق، أن الرئيس المصري 
مقترحـــا  رفـــض  السيســـي  عبدالفتـــاح 
أميركيـــا قدمه رئيـــس وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة ويليـــام بيرنز، خلال 
زيارته للقاهرة هذا الشهر، ويقضي بإدارة 

مصر لقطاع غزة لمدة ستة أشهر.
وأوضـــح الخبيـــر العســـكري، والذي 
كان أحد قادة السيســـي ســـابقا بالجيش 
المصـــري، أن رفض الرئيـــس لهذا المقترح 
”من أحســـن القرارات التي أخذها، القرار 
كان قـــرار حكيم، رغـــم الإغـــراءات المالية 
والعسكرية وأشياء أخرى، إلا أن الرئيس 

رفض، وقال إن غزة يديرها أهلها“.

المقترح الأميركي

رغـــم أن المقترح في مـــا يتعلق بإدارة 
مصـــر لقطاع غزة بعد حماس ليس جديدا 
وســـبق للقاهـــرة رفضـــه إلا أن الجهـــود 
الأميركية لا تزال قائمة لجهة ثني القاهرة 

عن موقفها.
ورفـــض الرئيـــس المصري في شـــهر 
نوفمبر الماضـــي مقترحـــا أميركيا لإدارة 
الشـــؤون الأمنيـــة في غـــزة، يهـــدف إلى 
تمكين السلطة الفلسطينية من تولي حكم 

القطاع.
ولم يكن تقديم هذا المقترح خلال زيارة 
بيرنز الأخيرة للقاهرة هو الأول من نوعه، 
فســـبق وأن قدمته إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بعد شهر واحد فقط على عملية 
طوفـــان الأقصى في الســـابع مـــن أكتوبر 
الماضـــي، فـــي دلالة واضحة علـــى إصرار 
واشـــنطن على أن تنخرط مصر في إدارة 

القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.
ويقـــوم الاقتـــراح الجديـــد، بحســـب 
وســـائل إعـــلام أميركيـــة وعبريـــة، على 
الانتقـــال مـــن الوضع الإنســـاني الحالي 
إلـــى الإدارة المدنية، علـــى أن تكون مصر 

مهندسة هذا التحول.
وبموجب المقترح ســـيتعين على مصر 
أن تتولى مســـؤولية الإشـــراف على إدارة 
القطاع والتنســـيق الأمني والعسكري مع 
الجانب الإسرائيلي، وهو ما يعني ضمنا 

إخراج حركة حماس من حكم غزة.
وبحســـب الاقتراح، ســـيتم دعم مصر 
أمنيا في إدارة القطاع من قبل مجموعات 
قبلية محلية، أو بواسطة قوة سلام دولية، 

أو بواسطة قوة مشتركة.
وتنص الخطـــة المقترحة علـــى إنهاء 

دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين (الأونروا) واستبداله بدور 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

بالإضافة إلى الجامعة العربية 
للإشراف على الاحتياجات 

المعيشية والإنسانية في القطاع.
ويستند هذا الاقتراح 

إلى سابقة تولي مصر حكم 
وإدارة قطاع غزة منذ عام 

1948 وحتى العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956 عندما 

احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 
أربعة أشـــهر. وعاد المصريـــون إلى حكم 
غزة مـــرة أخرى عـــام 1957 حتـــى هزيمة 
1967، التي احتلت بعدها إســـرائيل قطاع 

غزة والضفة الغربية والجولان وســـيناء. 
ويؤكـــد مراقبـــون أن الاقتـــراح الأميركي 
ماليـــة  وامتيـــازات  إغـــراءات  يرافقـــه 
واقتصادية وسياسية للنظام المصري، إذا 
قبـــل بإدارة قطاع غزة كمـــا كان يفعل قبل 
عـــام 1967، في وقت يعانـــي فيه من وضع 

اقتصادي صعب.
وقد تســـتمر محـــاولات الإغـــراء، من 
خلال تقـــديم مزايا جديـــدة تتعلق بزيادة 
القروض، وزيادة حجـــم واردات الغاز من 
إسرائيل، والحصول على صفقات أسلحة 
متقدمـــة وحصة قيمـــة من أمـــوال إعادة 

إعمار غزة.
وكشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة عـــن خطة 
غربيـــة لدعـــم مصـــر بقيمـــة 9 مليـــارات 
يـــورو، مع إجراء محادثـــات حول الديون، 
وهـــو ما فســـره مراقبـــون بأنه قـــد يكون 
ســـتقدّم  إغـــراءات“  ”حزمـــة  مـــن  جـــزءا 
إلـــى مصـــر، لضمـــان دعمهـــا لأي تصور 
غربـــي لحـــل الأزمة فـــي قطاع غـــزة بعد 

انتهاء الحرب.
يقول الكاتب محمود حســـن في تقرير 
نشـــره موقـــع مونيتور الشـــرق الأوســـط 
إن النظـــام المصري قد يتفـــق مع الجانب 
الإســـرائيلي علـــى ضـــرورة إنهـــاء حكم 
حماس لغزة لأسباب عديدة والسبب الأهم 
هو عقيدة الحركة التي تتماشى مع عقيدة 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، لكـــن رفض 
القاهرة الواضح للاقتراح الإســـرائيلي له 

تفسيره الخاص.
ويرى حســـن أن موقف القاهرة ينطلق 
مـــن مبـــدأ عـــدم إثـــارة التوتـــر ومحاولة 
تعزيـــز الاســـتقرار على الحـــدود المصرية 
– الفلســـطينية لاعتبـــارات أمنية في المقام 

الأول. ولذلك ترى مصر أن قطاع غزة يجب 
أن يـــدار من قبل الفلســـطينيين، بعيدا عن 
أي تدخل خارجي إلا كشركاء وليس سلطة 

مطلقة.
ويشير إلى أن الموقف المصري ينطلق 
من عـــدة أســـباب منطقية تثيـــر مخاوف 
القاهـــرة بشـــأن اليـــوم التالـــي للحـــرب، 
أولهـــا هو الترقـــب والحذر مـــن تداعيات 
تحمل أعباء إدارة منطقة مكتظة بالسكان 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 2.3 مليـــون نســـمة، 
ولها احتياجاتها المعيشـــية والإنســـانية 

الخاصة.
وثانيـــا، خشـــية القاهرة مـــن إمكانية 
التورط في أزمة غزة والدخول وجها لوجه 
في صدام مع فصائل المقاومة الفلسطينية 
التـــي تصر على أن إدارة قطاع غزة شـــأن 

فلسطيني داخلي.
وأما ثالثا، فترى الدبلوماسية المصرية 
أن اســـتبعاد أي دور للسلطة الفلسطينية، 
وغيـــاب إطـــار الحل السياســـي الشـــامل 
للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يمثلان 

فخا في المستقبل.
ويرى الخبير السياســـي محمد جمعة 
أن مشـــاركة مصـــر فـــي إدارة قطـــاع غزة 
ستعزز الانقسام الفلسطيني، وتعمق حالة 
الخلاف بين قطاع غـــزة والضفة الغربية، 
وهو مـــا لا توافق عليـــه القاهرة لما يمثله 
من تهديـــد حقيقي للقضية الفلســـطينية 

برمتها.
وفي المقابل تقترح مصر القيام بمهام 
وترتيبات أخـــرى تتعلق بمراقبة الحدود، 
وتدريب كوادر فلسطينية على إدارة الأمن 
فـــي قطاع غزة، مع اســـتعادة أدوار حركة 
فتح والسلطة الفلســـطينية داخل القطاع 
أو تشـــكيل حكومة تكنوقراط فلســـطينية 
لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما 

سبق أن رفضته إسرائيل.
* شرطي غزة

لا شـــك أن تولـــي دور شـــرطي غـــزة 
سيشـــكل إحراجا للجيش المصـــري الذي 
يتجنب التورط فـــي أي صراعات إقليمية، 
مثـــل تجربة مصر المريرة فـــي التورط في 
الحرب الأهليـــة اليمنية بـــين عامي 1962 

و1970.
بالشــــأن  المهتــــم  الباحــــث  ويرصــــد 
مخاطــــر  المصــــري  عمــــاد  الفلســــطيني 
جيوسياســــية أهمها أن مشاركة مصر في 
إدارة قطاع غزة ستحولها من حليف عربي، 
أو وســــيط علــــى الأقل، إلــــى خصم وطرف 
فــــي المواجهــــة مع ســــكان غــــزة والمقاومة 
الفلسطينية. وهذا قد يؤدي إلى صدام مع 
الفصائل الفلســــطينية المســــلحة، وهو ما 

يصب بالتأكيد في مصلحة إسرائيل.
وتكمن خطـــورة هذا الســـيناريو، في 
حال تنفيـــذ الاقتراح، فـــي أن إدارة قطاع 
غزة قد تحول مصر إلى خصم لإسرائيل، 
خاصة إذا كانت هناك انتهاكات 
إسرائيلية ضد قطاع غزة من جهة، 
أو إذا تنفذ المقاومة عمليات 
هجومية 
ضد إسرائيل 
تحت الإدارة 
المصرية. وفي 
الحالتين قد تجد 
مصر نفسها في 
مواجهة وجها لوجه 

مع فصائل المقاومة أو مع إسرائيل.
وتـــدرك أجهـــزة الأمـــن والمخابـــرات 
المصريـــة أن مصـــر إذا تورطـــت في أزمة 
قطـــاع غـــزة أو تولـــت دور إدارتهـــا بدلا 

مـــن فصائـــل المقاومة، فإن ذلـــك قد يؤجج 
جماهيـــر مصريـــة ضـــد النظـــام الحاكم 
المصـــري، خاصـــة إذا أصبحـــت القاهرة 
بمثابـــة حجـــر عثرة فـــي وجه الأنشـــطة 

المقاومة، وهو أمر لا يريده النظام.
ويرى الخبير في شؤون الأمن القومي 
والسياســــة الخارجية بمعهــــد ”نيو لاينز“ 
في واشــــنطن قمــــران بخاري فــــي تحليل 
فيوتشــــرز“  ”جيوبوليتيكال  موقع  نشــــره 
أن موقــــف مصر مــــن غزة محــــدد بفترتين 
مختلفتــــين، بدأت الأولــــى بالحرب في عام 
1948، عندما ســــعت مصر وسوريا والأردن 
إلى السيطرة على فلسطين الخاضعة آنذاك 
للحكم البريطانــــي، والتي أصبحت أجزاء 
كبيرة منها دولة إسرائيل الحالية في نفس 
العام، ورغم أن العرب خســــروا الحرب، إلا 

أن مصر سيطرت على قطاع غزة.
وبعـــد انقلاب عام 1952، الذي أدى إلى 
إنشـــاء النظام الذي يهيمـــن عليه الجيش 
المصـــري والذي يحكم مصـــر حتى اليوم، 
واصلـــت القاهـــرة الدفع بأجنـــدة هزيمة 
إســـرائيل وتحرير فلسطين، وهو ما وقف 
وراء حرب مصر وسوريا والأردن عام 1967 
وخسارتهم لها، وفقدان القاهرة السيطرة 

على غزة وكذلك شبه جزيرة سيناء.

دروس الماضي 

وأمـــا الحـــرب الأخيـــرة بـــين مصـــر 
وإســـرائيل في عـــام 1973 فلم تعـــد تدور 
حول فلســـطين بقدر ما كانـــت تدور حول 
ســـيناء، التـــي اســـتعادها المصريون في 
نهايـــة المطـــاف بموجب معاهدة الســـلام 
مع إســـرائيل عام 1978، بمعنى أن الوضع 
الجديد لم تعد فيه القاهرة تعتبر فلسطين 

قضية إستراتيجية.
التحريــــر  منظمــــة  قــــررت  وعندمــــا 
الفلســــطينية، بعــــد عقد من هــــذه الحقبة 
الثانيــــة، التخلــــي عن الكفاح المســــلح من 
أجل متابعة قضيتها دبلوماسيا، أصبحت 
القضيــــة الفلســــطينية، مــــن وجهــــة نظر 
القاهرة، مصدر قلق لإسرائيل وليس لمصر.
ورغم ذلك فإن صعود حماس كان يمثل 
مشكلة كبرى بالنسبة للقاهرة، لأن حماس 
فرع مســــلح من الفرع الفلسطيني لجماعة 
الإخوان المسلمين، أكبر حركة معارضة في 

مصر.
ومع ذلك، فقد شـــعرت مصر بالارتياح 
إزاء حقيقـــة مفادهـــا أن حمـــاس ســـيتم 
والســـلطة  إســـرائيل  بـــين  احتواؤهـــا 
الفلســـطينية. لكـــن الأمـــر لم يكـــن كذلك، 
وأجبر اســـتيلاء الحركة على غزة القاهرة 

على القيام بدور أكثر نشاطا في القطاع.
المصريـــة  الإســـتراتيجية  وكانـــت 
الجديدة ذات شقين: التنسيق مع إسرائيل 
بشـــأن الحصار المفروض على غزة وإقامة 
علاقة عمل مع حماس حتى تتمكن القاهرة 
من العمل كوســـيط مع إســـرائيل، وهو ما 
فعلتـــه خلال الحـــروب في الأعـــوام 2008، 

و2012، و2014، و2021.
ويلفت بخـــاري إلى أن هـــذا الترتيب 
جرى اختبـــاره في أعقاب انتفاضة الربيع 
العربـــي، عندما وصلت جماعـــة الإخوان 
المســـلمين إلى الســـلطة لفتـــرة وجيزة في 
عـــام 2012، ورغم أن الجماعة اتبعت نهجا 
عمليا في التعامل مع غزة، إلا أن المؤسسة 
المصرية لم تجـــازف، وكانت قلقـــة للغاية 
بشـــأن احتمال تشـــكيل حكومـــة للإخوان 
المسلمين في القاهرة، ونظام تقوده حماس 

في غزة.
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مصر ترى أن استبعاد أي دور
للسلطة الفلسطينية في
رام الله، وغياب إطار الحل
السياسي الشامل للصراع
يمثلان فخا في المستقبل

 الخرطــوم - لـــم يكن للمســـيرات في 
حرب الســـودان بين الجيش الســـوداني 
وقـــوات الدعم الســـريع دور كبير عندما 
اندلـــع الصراع فـــي أبريـــل 2023، حيث 
تقدمـــت قـــوات الدعـــم الســـريع في عدة 
محـــاور وســـيطرت علـــى نقـــاط حيوية 
فـــي العاصمة الخرطـــوم وبعض مقرات 

القوات المسلحة.
ويعتبـــر وصـــول المســـيرات إيرانية 
الصنـــع إلى الجيـــش الســـوداني الذي 
اســـتنجد بالجمهورية الإســـلامية لوقف 
تقـــدم قوات الدعم الســـريع، لاســـيما في 
العاصمـــة الخرطوم، تطـــورا نوعيا في 

مسار الحرب التي تدخل عامها الثاني.
ويـــرى محللون أن دخـــول الطائرات 
المســـيرة إلى حـــرب الســـودان تطور قد 
يطيل أمد الصراع ويحجم فرص الحسم 
العسكري للأزمة، خاصة أن طرفي النزاع 

يملكان هذه الأسلحة.
ويشـــير المحللـــون إلى أن اســـتحالة 
الحســـم العســـكري الـــذي يراهـــن عليه 
الجيـــش الســـوداني في ظل تـــوازن قوة 
الردع قـــد تدفع فـــي نهاية المطـــاف إلى 
الحل الدبلوماســـي وتخلي قائد الجيش 
الســـوداني عبدالفتاح البرهان عن تعنته 
فـــي التفاوض وإفشـــاله فـــي العديد من 
المناســـبات منابر تفاوضيـــة، في الوقت 
الذي يبـــدي فيه خصمه قائد قوات الدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) 

مرونة أكبر.
وقـــال الخبيـــر الأمنـــي الســـوداني 
أســـامة العيدروس لوكالة أنباء شينخوا 
”يســـتخدم الطرفـــان المســـيرات بصورة 

متزايدة“.
وخاصة  المســـيرات  ”شكلت  وأضاف 
المســـتخدمة من قبل الجيش الســـوداني 
تفـــوق فـــي معـــارك رئيســـية،  عنصـــر 
وســـاهمت فـــي تدميـــر الجيـــش نقـــاط 
ارتـــكاز رئيســـية للدعـــم الســـريع فـــي 

العاصمة الخرطوم“.
ورأى العيـــدروس أن ”التوســـع فـــي 
استخدام المســـيرات من شأنه أن يوسع 
رقعة الحرب، وذلك لقدرة المســـيرات على 
الوصول إلى كل المناطق وإلى مدن كانت 

خارج المواجهات العسكرية“.
وقـــال ”ليـــس صعبا الحصـــول على 
المســـيرات بالنســـبة إلى طرفـــي القتال 
بسبب أنها رخيصة السعر ومتوفرة، كما 
أن استخدامها يؤشر على إمكانية توسع 

رقعة الحرب“.
ويطـــرح ظهـــور الطائرات المســـيرة 
بكثافـــة في ســـماء الخرطـــوم، وتصاعد 
رهـــان الطرفـــين عليهـــا فـــي العمليـــات 
أسئلة  والدفاعية،  الهجومية  العســـكرية 
بخصـــوص طريقـــة حصـــول الطرفـــين 
عليهـــا، خاصة في ظل قرار مجلس الأمن 
الذي صدر في 2004 وقضى بحظر توريد 

السلاح إلى السودان.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن ”الطائرات 
المســـيرة لعبت دورا محوريا في سيطرة 
الجيـــش على مقـــر الإذاعـــة والتلفزيون 
الواقـــع في مدينة أم درمـــان، بعد أن كان 

تحت سيطرة الدعم السريع“.
ولفتـــوا إلـــى أن الجيش يســـتخدم 
طائـــرات مصنعـــة محليـــا فـــي مجمـــع 
الصافات بمنظومـــة الصناعات الدفاعية 
الســـودانية، وكذلـــك فـــي منطقـــة وادي 

سيدنا العسكرية وفي مصنع اليرموك.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ نقلـــت في 
ينايـــر الماضـــي عـــن ثلاثـــة مســـؤولين 
غربيـــين قولهـــم إن الجيش الســـوداني 
تلقى شـــحنات مـــن طائـــرة ”مهاجر �6، 
وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، 
تم تصنيعها في إيران بواســـطة شـــركة 
القدس للصناعات الجوية، وتحمل ذخائر 

موجهة بدقة.

اســـتخدام  حـــول  تقريـــر  وأثـــار 
أوكرانيـــا مســـيّرات ضـــد قـــوات تابعة 
للدعم الســـريع، يعتقد أنهـــا على علاقة 
بقـــوات فاغنـــر الروســـية، الكثيـــر مـــن 
التســـاؤلات عن التوســـع في اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة في الحـــرب الجارية 
بـــين الجيـــش والدعـــم الســـريع، حيث 
ذكر كل طرف ســـابقا أنه أســـقط طائرات 

تابعة للآخر.
ولـــم يؤكـــد التقريـــر مـــا إذا كانـــت 
أوكرانيـــا قد اســـتهدفت مواقـــع لقوات 
الدعم الســـريع في السودان، أو أن هناك 
علاقة وطيـــدة بينها وبـــين فاغنر، ولجأ 
والتخمينات  الاحتمـــالات  نظريـــة  إلـــى 

والترجيحات.
الأميركية،  وقالت شبكة ”سي أن أن“ 
ح أن  التـــي أذاعـــت التقريـــر، إنـــه ”يُرجَّ
القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجمات 
بطائـــرات مســـيّرة، مســـتهدفة عناصـــر 
مدعومة من فاغنر قـــرب الخرطوم“، وإن 
الشـــبكة ”لـــم تتمكن مـــن التأكد بشـــكل 
مستقل من وقوف أوكرانيا وراء الهجوم، 
لكـــن مقاطـــع فيديو للهجوم كشـــفت عن 
تشـــابه بينه وبين الهجمات التي تنفذها 

الطائرات الأوكرانية دون طيار“.

وأكد الخبير العســـكري الســـوداني 
اللـــواء محمد خليـــل الصائم أن الجيش 
يمتلك طائرات مُسيرة ويقوم بتصنيعها، 
كما أن قوات الدعم الســـريع قبل نشـــوب 
الحرب امتلكت عددا قليلا منها، وطوّرت 
الأســـلحة التـــي بحوزتهـــا بعـــد اندلاع 
الحرب وحصلت على مســـيرات من عدة 
جهات، لذلك يستخدم الطرفان المسيّرات 

في المعارك الدائرة الآن.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”معظـــم الطائـــرات دون طيـــار في يد 
الجيـــش، ما يخدمه عســـكريا في حســـم 
بعـــض المعـــارك التي تحتـــاج إلى تدخل 
من المســـيرات. غير أن المشـــكلة تكمن في 
المخاطر التي تنعكس على المواطنين بعد 
أن تعرضوا لأشكال مختلفة من الجرائم، 
فالمجتمـــع الدولي لا يتحرك بشـــكل كاف 

لوقف الحرب“.
ولجـــأت قـــوات الدعم الســـريع إلى 
استخدام طائرات مسيرة مسلحة بقنابل 
وبعضها بالقذائف خـــلال هجومها على 
مواقع إستراتيجية مكنتها من الاستيلاء 
على أماكن عديـــدة، وحصلت على بعض 
المســـيرات من مصنع اليرموك العسكري 

في الخرطوم.
وعـــزا خبـــراء تركيـــز قـــوات الدعم 
المهندســـين  ســـلاحيْ  علـــى  الســـريع 
والمدرعات إلـــى معرفتها بوجود طائرات 
دون طيـــار يمكـــن أن يؤدي الاســـتحواذ 
عليهـــا إلـــى تغيير ســـير المعـــارك. وفي 
أكثـــر مـــن مرة قـــال الجيش الســـوداني 
إنه أســـقط مســـيرات تابعة لقوات الدعم 
الســـريع، من بينهـــا المرة التـــي حاولت 
فيها الهجوم على سلاح المهندسين في أم 
درمان، وأخرى في محيط قيادة الخرطوم 
بحري، وثالثة في محيط سلاح المدرعات 

بالخرطوم.
وأشـــارت المعلومـــات إلـــى أن قوات 
الدعـــم الســـريع اســـتخدمت طائرة دون 
طيـــار صربيـــة الصنع ومعدلـــة وتحمل 
قنابـــل هاون عيـــار 120 ملـــم، ظهرت في 
أجواء الســـودان خلال يونيـــو الماضي، 
وهاجمت مقريْ سلاح المدرعات والقيادة 

العامة للجيش.

إدارة قطاع غزة بعد حماس تشكل 
الشغل الشاغل للعديد من الأطراف 
ــــــة، التي ترى في  ــــــة والدولي الإقليمي
مصر لاعبا مهما قــــــادرا على حل 
ــــــة أمن القطاع، إلا أن رفض  معضل
القاهرة تولي دور أساســــــي داخل 
القطاع يزيد مــــــن ضيق الخيارات 

المقبولة عربيا وغربيا.

الطائرات المسيرة.. 
تطور نوعي في مسار 

الحرب بالسودان

لماذا ترفض مصر إدارة قطاع غزة 
بعد حماس

هواجس القاهرة الأمنية والجيوسياسية تتغلب على الإغراءات الأميركية

إدارة قطاع غزة مستنقع لا تريده القاهرة  

تحول عسكري يطيل أمد الصراع 

التوسع في استخدام 
المسيّرات من شأنه أن 

يوسع رقعة الحرب

أسامة العيدروس

ر ي

ول.
رح ســـيتعين على مصر 
ية الإشـــراف على إدارة 
ق الأمني والعسكري مع 
ي، وهو ما يعني ضمنا 

س من حكم غزة.
تراح، ســـيتم دعم مصر 
طاع من قبل مجموعات 
اسطة قوة سلام دولية، 

شتركة.
ة المقترحة علـــى إنهاء 
تحدة لإغاثة وتشغيل

 واستبداله بدور 
ة الإنمائي 

للتنمية الدولية 
معة العربية 

تياجات 
ة في القطاع.

لاقتراح 
صر حكم 

نذ عام 
ن الثلاثي 
1 عندما

طاع غزة لمدة
د المصريـــون إلى حكم 
حتـــى هزيمة  ــام 1957
إســـرائيل قطاع بعدها

0و1970
با المهتــــم  الباحــــث  ويرصــــد 
م المصــــري  عمــــاد  الفلســــطيني 
جيوسياســــية أهمها أن مشاركة مص
إدارة قطاع غزة ستحولها من حليف
أو وســــيط علــــى الأقل، إلــــى خصم
فــــي المواجهــــة مع ســــكان غــــزة وا
الفلسطينية. وهذا قد يؤدي إلى ص
الفصائل الفلســــطينية المســــلحة، 
يصب بالتأكيد في مصلحة إسرائيل
وتكمن خطـــورة هذا الســـينار
أن إدار حال تنفيـــذ الاقتراح، فـــي
غزة قد تحول مصر إلى خصم لإس
خاصة إذا كانت هناك ان
إسرائيلية ضد قطاع غزة من
أو إذا تنفذ المقاومة ع
ه
ضد إس
تحت
المصري
الحالتين
مصر نفس
مواجهة وجه
مع فصائل المقاومة أو مع إسرائ
والمخ وتـــدرك أجهـــزة الأمـــن
المصريـــة أن مصـــر إذا تورطـــت ف
إدارته أو تولـــت دور قطـــاع غـــزة

السياسي الشامل للصراع
يمثلان فخا في المستقبل
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 إلى جانب التمدد العســــكري الروسي 
فــــي أفريقيــــا من خــــلال إبــــرام اتفاقيات 
أمنيــــة مــــع دول المنطقة، تعمل موســــكو 
أيضــــا على تعزيز نشــــر لغتهــــا القومية 
في القــــارة الأفريقية عبر اتفاقيات تتعلق 
في مجالات التعليم والتربية  بـ“التعاون“ 

والتبادل الثقافي.
ويرى محللون أن النفوذ الثقافي التي 
تسعى روسيا إلى تكريســــه داخل الدول 
الأفريقيــــة الحليفــــة من شــــأنه معاضدة 
تمددها الإستراتيجي والجيوسياسي في 
المنطقة التي تشــــهد تحولات عميقة تبعد 

العديد من دولها عن المحور الغربي.
الوطنيــــة  التربيــــة  وزيــــر  وأجــــرى 
ومحــــو الأميــــة وتعزيز اللغــــات الوطنية 
البوركينابــــي جــــاك سوســــتين دينغــــارا 
روســــي  وفــــد  مــــع  مناقشــــات  مؤخــــرا 
متخصص فــــي التعليم، حــــول مجموعة 
مــــن مجالات التعاون التي تهدف إلى رفع 
نظام التعليم في بوركينا فاسو إلى آفاق 

جديدة من الجودة .
وتشمل مجالات التعاون إدخال اللغة 
الروســــية كلغة للتعليم فــــي المدارس في 

بوركينا فاسو.
بــــوزارة  الاتصــــال  إدارة  وبحســــب 
التربيــــة والتعليــــم فــــإن ”هــــذه المبادرة 
الطموحــــة تهــــدف إلى فتح آفــــاق ثقافية 
ولغويــــة جديــــدة للطــــلاب، مــــع تعزيــــز 

العلاقات بين البلدين“.
الأخــــرى  الأساســــية  النقــــاط  ومــــن 
للتعاون المشــــترك إنشــــاء منصــــة رقمية 
تتكيف مع الاحتياجات التعليمية المحددة 
لبوركينا فاســــو، وهي مبادرة تهدف إلى 
تحديــــث التعليــــم وتعزيز الوصــــول إلى 

التعليم الجيد للجميع.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط روســــيا، 
البوركينابيين،  الفنيــــين  مــــع  بالتعــــاون 
للتدخل في إنشــــاء مــــواد تعليمية تهدف 
إلــــى تعزيز الإعــــداد المهنــــي للطلاب، مع 
مراعــــاة الواقــــع المحلي، كمــــا تعمل على 
تدريــــب المعلمين على الاســــتخدام الفعال 
للمــــواد التعليمية، وتعزيز القيم الوطنية 
داخل مدارس بوركينا فاسو، وكذلك إعداد 
المــــدراء التنفيذيين في قطاع الطيران، في 

قلب المناقشات.
فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وكان 
بوتــــين دعــــا فــــي يوليــــو الماضــــي إلــــى 
استكشــــاف إمكانية افتتــــاح مدارس في 
أفريقيا لدراســــة المواد باللغة الروســــية، 
حيث أن دراســــة اللغة الروســــية وإدخال 
معاييــــر التعليــــم الروســــية فــــي أفريقيا 
ســــيضعان الأســــاس لتعزيــــز المزيــــد من 
التعــــاون، مبــــرزا أن روســــيا ستســــاعد 
أفريقيــــا على تطويــــر التعليــــم الثانوي 

والعام، وتدريب المعلمين.
وقــــال بوتين إن ما يقــــرب من 35 ألف 
طالب من أفريقيا في الجامعات الروسية 
وأعدادهم في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن 
أكثر من 10 آلاف طالب من القارة السمراء 

يدرسون في المعاهد الطبية الروسية.

وتطــــرق بوتين إلــــى اتســــاع برامج 
التبــــادل مــــا بــــين الشــــباب في روســــيا 
وأفريقيــــا، وأكــــد اعتــــزام بــــلاده تطوير 
التعــــاون في مجــــال الإعلام لاســــيما في 
مجــــال المضمــــون الإعلامــــي، معلنــــا عن 
وجــــود خطــــط لافتتاح عدد مــــن القنوات 

الروسية في أفريقيا.
وتعمل مراكز تعلم اللغة الروسية في 
أكثر من نصف دول القارة، وتقدم دروسًا 
ليــــس فقــــط بالتنســــيق التقليــــدي ولكن 
أيضــــا عبر الإنترنت مع مواقع الجامعات 

المحلية.
وفــــي كينيــــا، بــــدأت الــــدروس فــــي 
الربيــــع وفقًا للســــفير الروســــي دميتري 
عــــدد  زاد  فبفضلهــــم،  ماكسيميتشــــيف، 
متعلمي اللغة الروســــية في البلاد بمقدار 
عشــــرة أضعــــاف، وقــــد بــــدأ الكثيــــرون 
فــــي تلقــــي الــــدروس، أي مــــا يقــــرب من 

ألف طالب.
كما قام المئات من الطلاب بالتسجيل 
فــــي دورات فــــي غانــــا وســــاحل العــــاج 
ونيجيريــــا. وتم افتتــــاح مراكــــز التعليم 
مصــــر  فــــي  الماضــــي  العــــام  المفتــــوح 
وزيمبابوي وأوغنــــدا وإثيوبيا وتنزانيا 
وتونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

أســــاتذة  مــــن  مجموعــــة  وقامــــت 
مــــن  تونــــس  بزيــــارة  الروســــية  اللغــــة 
29 أكتوبــــر إلــــى 11 نوفمبــــر الماضيــــين 
لإلقاء الــــدروس ودروس الماجســــتير مع 
زملائهم التونســــيين من المعاهد الثانوية 
ومؤسســــات التعليم العالــــي، فضلا عن 

طلاب اللغة الروسية.
وكانت جامعة إيفسيفييف موردوفيان 
التربويــــة الحكومية قد افتتحت في مايو 
الماضي مركــــزا للتعليم المفتــــوح وتعليم 
اللغة الروســــية في تونس بدعم من المركز 
الثقافــــي الروســــي وبتمويل مــــن وزارة 

التعليم الروسية.
وبينّ رئيــــس المركز الروســــي للعلوم 
والثقافــــة فــــي تونس، يوري زايتســــيف، 
أن تونس هي حاليــــا الدولة الوحيدة في 
شــــمال أفريقيا التــــي تتمتع فيهــــا اللغة 
الروسية بالصفة الرســــمية كلغة التعليم 
الإضافــــي فــــي نظــــام التعليــــم الثانوي، 
افتتحــــت   ،2023 مايــــو  ”فــــي  وأضــــاف 
جامعة إيفســــيفييف موردوفيان التربوية 
المفتــــوح  للتعليــــم  مركــــزا  الحكوميــــة، 
وتعليــــم اللغة الروســــية في تونس تحت 
رعاية منحة من وزارة التعليم الروســــية، 
ثــــم قامــــت مجموعة مــــن أســــاتذة اللغة 
الروســــية بزيارة إلى الدولــــة الواقعة في 
شــــمال أفريقيــــا لإلقاء الــــدروس ودروس 
التونســــيين  زملائهــــم  مــــع  الماجســــتير 
ومؤسســــات  الثانويــــة  المعاهــــد  مــــن 

طــــلاب  عــــن  فضــــلا  العالــــي،  التعليــــم 
اللغة الروسية“.

واحتضنت ضاحية المرسى التونسية 
علــــى مدى ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 أبريل 
الجاري، المنتدى الدولي «تيرا روســــتيكا» 
الــــذي يعد أكبر حــــدث في مجــــال تعليم 
وتعلم اللغة الروســــية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بحضور أكثر من 
مئة مشــــارك من مدرســــي اللغة الروسية 
وممثلي  التعليميــــة  الهيئــــات  ورؤســــاء 
الجمعيــــات غيــــر الربحية ودور النشــــر 
من تونس، وروســــيا، والجزائر، ومصر، 
وليبيــــا، والمغــــرب، والإمــــارات العربيــــة 

المتحدة.
وتولى فلاديمير تولســــتوي مستشار 
رئيس روســــيا ورئيس الجمعية الدولية 
لمدرسي اللغة الروســــية وآدابها ورئيس 
مجلس إدارة مؤسســــة ”العالم الروسي“ 
رئاســــة الوفــــد الروســــي إضافــــة إلــــى 
علمــــاء بارزيــــن يمثلون جامعة موســــكو 
الحكوميــــة، وجامعة ســــانت بطرســــبرغ 
الحكومية، والجامعة الروســــية للصداقة 
بــــين الشــــعوب، والمعهد الحكومــــي للغة 
بوشــــكين،  ألكســــندر  باســــم  الروســــية 
وجامعة قازان (الفيدرالية)، ومعهد الأدب 
الروسي (بيت بوشكين) التابع لأكاديمية 
العلــــوم الروســــية، ومعهد الأدب باســــم 

مكسيم غوركي.
وقالــــت الجمعيــــة الدوليــــة لمدرســــي 
اللغة والآداب الروسية إن اختيار تونس 
كمكان لعقــــد المؤتمر ليس عشــــوائيا ”إذ 
تعتبــــر إلى هــــذه اللحظة البلــــد الوحيد 
في شــــمال أفريقيا الــــذي يتم فيه تدريس 
اللغــــة الروســــية كمادة لغويــــة اختيارية 
ضمن المناهج الدراســــية للمدارس العامة 
الإعداديــــة والثانويــــة، ويتلقــــى التعليم 
فيها حوالــــي 1200 تلاميــــذ. وفي تونس 
تعمــــل مؤسســــة وطنيــــة متخصصة في 
تحضير خبراء في اللغة الروســــية حيث 
يقــــدم المعهد العالي للغات بتونس التابع 
لجامعة قرطاج تأهيــــلاً للخبراء ومعلمي 
اللغــــة الروســــية“. وشــــهد العــــام 2022 
تأســــيس الجمعية التونســــية لأســــاتذة 

اللغة والآداب الروسية.
والقطاع التعليمي الدوري ممثل على 
نطاق واســــع في تونس أيضا، فقد جرى 
تنظيم دورات اللغة الروسية لأكثر من 50 
ســــنة تحت رعاية المركز الروســــي للعلوم 
والثقافة، ويجري افتتاح مدارس التعليم 
الخاصــــة التي تعلــــم الأطفــــال الناطقين 

باللغتين (الروسية من ضمنهما).
وتعتبــــر أفريقيا الوســــطى أول دولة 
أفريقية تقر إلزامية اعتماد اللغة الروسية 
كلغة رســــمية للدراسة في جامعات البلاد 
منــــذ العــــام 2022 وفــــق مرســــوم وقعــــه 
الرئيس فاوستين أرشانغ تواديرا، وقامت 
موســــكو بالمســــاعدة على تنفيذه بإرسال 
معلمين متخصصين الــــى البلد الأفريقي 
حتــــى  فرنســــية  مســــتعمرة  كان  الــــذي 

العام 1960.
وفــــي الأثنــــاء تقــــوم جامعة ســــانت 
أعمــــال  بتنفيــــذ  الحكوميــــة  بطرســــبرغ 
واســــعة النطاق لتدريس اللغة الروســــية 

في أفريقيا.
المرحلــــة  فــــإن  المراقبــــين،  وبحســــب 
القادمــــة ستشــــهد اتســــاع الحاجــــة إلى 
معلمــــين مدربــــين علــــى تدريــــس اللغــــة 
الروســــية التي بــــدأت في الانتشــــار في 
القارة الســــمراء في ســــياق تكامل آليات 

النفوذ الروسي المتنامي.

إلى جانب التمدد العســــــكري الروسي في أفريقيا، تسعى موسكو إلى نشر 
ثقافتها لدى الأجيال الأفريقية من خلال فتح مدارس لتعلم اللغة الروســــــية 
والمشاركة في صياغة البرامج التعليمية بما يخدم مصالحها الجيوسياسية 

في المنطقة.

الثقافة تعاضد التمدد الروسي 
في أفريقيا

إستراتيجية روسية متكاملة لتكريس النفوذ الجيوسياسي

التعليم قوة ناعمة 

 بروكســل - لا يزال اتفاق الهجرة بين 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي الموقع ســـنة 
2016 بعد أن شـــهدت أوروبا موجة لجوء 
غير مســـبوقة في ســـنة 2015 محل جدل 
لجهة فاعليته والنتائج التي تحققت منذ 

ذلك الوقت.
وكثيرا ما تتقاذف تركيا والمؤسسات 
الأوروبيـــة المســـؤولية عـــن تعثر بعض 
بنـــود الاتفاق، ففيما تطالب تركيا بالمزيد 
من الأموال لحســـن ســـير خططها تجاه 
المهاجرين، تعتبر دوائر أوروبية أن أنقرة 
توظـــف ورقة المهاجرين لابتـــزاز الدوائر 
الأوروبية وتحصيل مكاســـب اقتصادية 

وسياسية.
وبرزت مؤشـــرات مؤخرا تشـــير إلى 
أن سجل تركيا الســـيء في مجال حقوق 
الإنســـان إضافـــة إلـــى التكاليف تقوض 
فاعلية اتفاق الهجرة المبرم مع تركيا، ما 
قـــد يدفع باتجاه مراجعة الاتفاق إما عبر 
إجراء تعديـــلات عليه أو إلغائه كليا رغم 
أن الفرضية الأخيرة لم يتم تداولها داخل 

أروقة الاتحاد الأوروبي.
ويـــرى محللـــون أن ســـعي الاتحـــاد 
الأوروبـــي لإبـــرام اتفاقيـــات هجـــرة مع 
مصر وتونس من شـــأنه أن يســـاهم في 
الحد من تدفق المهاجرين غير الشـــرعيين 
إلى الفضاء الأوروبـــي، لكن ذلك لا يعني 
أن يكـــون الاتفاقان مع تونـــس والقاهرة 

بديلين عن الاتفاق مع أنقرة.
وقالـــت محكمـــة المدققـــين الأوروبية 
الأربعاء إن سجل تركيا السيء في مجال 
الاقتصادية  والعوامـــل  الإنســـان  حقوق 
تقوض فاعلية اتفاق الهجرة الذي أبرمه 

الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.
وأثـــارت المحكمـــة المعنيـــة بتدقيـــق 
البيانـــات المالية للاتحـــاد الأوروبي في 
تقريرها مخاوف بشـــأن قـــدرة المنظمات 
غير الحكومية على تشـــغيل المشروعات 
على النحو المنصـــوص عليه في الاتفاق 
الذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو (6.4 
مليـــار دولار)، بالنظر إلى تحـــول تركيا 
نحو الاســـتبداد منذ الانقلاب الفاشل في 

2016 وحملتها القمعية على المعارضة.
التشـــغيلي  ”الوضـــع  وأضافـــت 
للمنظمات غير الحكومية يتدهور بشـــكل 
مســـتمر منـــذ 2015 في ســـياق الانقلاب 
الفاشـــل فـــي تركيـــا، حيـــث اســـتُهدفت 
المنظمات غيـــر الحكومية لاحقا من خلال 

تشريعات مختلفة“.
وأشـــار تقرير محكمة المدققين أيضا 
إلـــى صعوبـــة إدارة مســـاعدات الاتحاد 
الأوروبي في ظل الانكمـــاش الاقتصادي 
فـــي تركيـــا و“تراجـــع أنقرة عن ســـيادة 

القانون والحقوق الأساسية“.
وقال التقرير إن المفوضية الأوروبية، 
الســـلطة التنفيذيـــة للاتحـــاد الأوروبي، 
فشلت في تقديم تحليل مناسب للتكاليف، 
وأنه من غير الواضح ما الذي ســـيحدث 

بمجرد انتهاء المساعدات.

معضلة التمويل 

دائما مـــا اتهمـــت جماعـــات حقوق 
الاتحـــاد  الساســـة  وبعـــض  الإنســـان 
الأوروبـــي بإهمـــال حقوق الإنســـان في 

مساعيه للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقـــال فلوريـــان تراونر الأســـتاذ في 
كلية بروكســـل للحوكمة ”هذا يؤدي إلى 
تركيز الاتحاد الأوروبي بشـــكل أقل على 
القضايـــا التـــي ينبغـــي أن تكـــون ذات 
أهميـــة مثـــل إهمـــال حقوق الإنســـان“. 
وينـــصّ الاتفـــاق بين الاتحـــاد الأوروبي 

وأنقـــرة لعـــام 2016، الـــذي تم التوصـــل 
إليـــه عقب أزمـــة الهجرة عـــام 2015 لمنع 
المهاجريـــن مـــن المجـــيء إلـــى أوروبـــا، 
علـــى أن تعيـــد تركيـــا إلـــى أراضيهـــا 
طالبـــي اللجوء المرفوضين فـــي اليونان، 
لقـــاء دعـــم مالـــي أوروبـــي لأنقـــرة. كما 
يشـــترط الاتفاق على الاتحـــاد الأوروبي 
اســـتقبال لاجئـــين ســـوريين مـــن تركيا 

بطريقة شرعية.
وكان يفترض أيضا أن يسرّع الاتحاد 
الأوروبي عمليـــة إعفاء المواطنين الأتراك 
من تأشيرات الدخول بشرط استيفاء عدد 
مـــن المعايير، تلك المتعلقة بالانضمام الى 
الاتحاد الأوروبي وكذلك المحادثات حول 
توسيع الاتحاد الجمركي. وهذه المسائل 

لا تزال حاليا في طريق مسدود.
وترى المحللـــة لدى معهـــد العلاقات 
الدولية والأمنيـــة الألماني إيلكي تويغور 
أن تركيا تســـعى إلى إقامة علاقة تبادلية 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي. وأوضحت ”ترى 
تركيـــا عالما متعـــدد الأقطاب ومنقســـما 
يتراجع فيه نفوذ الغـــرب. وهي ترى في 
حيث تريد  ذلك فرصة لتنويـــع حلفائها“ 
تركيـــا أن تكـــون حارســـا لحدودهـــا مع 

اليونان مقابل تقديم الدعم المالي.

وفـــي المقابل تريد أوروبـــا الاحتفاظ 
بالحد الأدنى من العلاقات مع تركيا حيث 
يـــرى قادة الاتحـــاد الأوروبـــي أن تعديل 
تركيا لســـلوكها العدواني تجاه جيرانها 
الأوروبيين سيقابله تحديث لآلية الاتحاد 
الجمركي بـــين الطرفيين المعطلة منذ مدة 
وتقديم مقترح لإطار مالي لمواصلة تمويل 

اللاجئين السوريين في تركيا.
وخســـرت ورقـــة الهجـــرة الكثير من 
فاعليتها كورقة مســـاومة لتركيا، بعد أن 
أغلقـــت دول أوروبـــا طـــرق الهجرة غير 
الشـــرعية خاصة طريق البلقان وفرضت 
دول رقابة مشددة على الحدود مثل المجر 

والنمسا وألمانيا وغيرها.
ويقـــول جيرالـــد كنـــوز مـــن مبادرة 
اســـتقرار أوروبا، إن اتفـــاق الهجرة بين 
تركيـــا والاتحاد الأوروبي سيفشـــل، إذا 
لـــم يتمّ تحديثـــه أو التوصـــل إلى اتفاق 
آخر بدلا منه، وإن على الاتحاد الأوروبي 
زيادة المســـاعدات للمهاجرين الموجودين 
في تركيـــا، والبـــدء في اســـتقبال المزيد 

منهم.
ويرى أنه إذا لم يحدث ذلك، من الممكن 
أن تميـــل أنقرة إلى الســـماح للمهاجرين 
بعبـــور حدودهـــا الأوروبية و التمســـك 

باستخدام ذلك كورقة مساومة.
وأوشـــك اتفاق اللاجئين بـــين أنقرة 
 ،2020 فـــي  الانهيـــار  علـــى  وبروكســـل 
عندما احتشـــد الآلاف من المهاجرين غير 
النظاميـــين، معظمهـــم مـــن أفغانســـتان 
وباكســـتان والعـــراق، علـــى الحدود بين 
تركيـــا واليونـــان، حيـــث فتحـــت أنقرة 
الحدود أمام الساعين إلى دخول أوروبا، 
خشية تدفق المزيد من السوريين الفارين 
مـــن محافظة إدلب الســـورية إلى البلاد. 
لكن أزمة الحدود توقفت بســـبب تفشـــي 

وباء فايروس كورونا .

وترى ســـينيم آدار، الباحثة في مركز 
دراسات تركيا التطبيقية بالمعهد الألماني 
للشؤون الدولية والأمنية، أن الاتفاق الآن 
فـــي حاجة إلى المزيد مـــن التمويل، وإلى 
أن يمتـــد ليشـــمل مجموعـــات أخرى من 

المهاجرين في تركيا.

تجاوز الانقسامات الأوروبية

بعد قرابـــة عقد من المفاوضات، وافق 
البرلمـــان الأوروبي في نهاية المطاف على 
إدخال إصلاحات واسعة لقوانين الهجرة 
واللجوء فـــي الاتحاد الأوروبـــي، والتي 
تشـــمل ضوابـــط حدودية أكثـــر صرامة، 
ومزيـــدا من مشـــاركة الأعبـــاء بين الدول 
الأعضـــاء. لكن رغم ذلـــك، لا يزال الاتفاق 
يواجـــه معارضة من دول وســـط أوروبا 

وشرقها.
وتبنـــى البرلمـــان الأوروبـــي الشـــهر 
الجـــاري إصلاحـــات واســـعة لقوانـــين 
الهجـــرة واللجـــوء الخاصـــة بالتكتـــل، 
علـــى  الإجـــراءات  تعزيـــز  أجـــل  مـــن 
الحـــدود وتعزيز مشـــاركة الأعبـــاء بين 
والعشـــرين  الســـبع  الأعضـــاء  الـــدول 

في التكتل.
ويضـــم ”اتفـــاق الهجـــرة واللجوء“ 
الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد 
مفاوضات استمرت سنوات، وهو يهدف 
إلى دفـــع دول الاتحـــاد الأوروبـــي التي 
تختلـــف أولوياتها الوطنية، إلى التحرك 
معا فـــي قضايـــا الهجرة، اســـتنادا إلى 

قواعد مشتركة.
وقالت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون ديرلايـــن إن ”الإصلاحات 
سوف تكفل أمن الحدود الأوروبية“، وفي 
الوقـــت نفســـه ”تضمن حمايـــة الحقوق 

الأساسية“ للمهاجرين.
وجرى تمرير عشرة نصوص قانونية 
من بينها اعتماد آلية أزمات مواجهة أيّ 
تدفـــق غير متوقـــع للمهاجرين وتقاســـم 

الأعباء.
وبمقتضى قواعـــد الاتحاد الأوروبي 
الحاليـــة، تتحمل دولة الوصـــول الأولى 
اللجوء،  طالبـــي  اســـتضافة  مســـؤولية 
وفحصهم، مع إعادة الذين لا يســـمح لهم 
بالدخـــول. وقد وضع هـــذا النظام الدول 

الأعضاء بجنوب القارة تحت ضغط.
وبحســـب النظام الجديد، ســـتحتجز 
غيـــر  المهاجريـــن  الحدوديـــة  المراكـــز 
الشـــرعيين، بينما تخضع طلبات اللجوء 
الخاصة بهم للفحص، مع تســـريع وتيرة 

ترحيل غير المؤهلين للجوء.
الهجـــرة  نظـــام  إصـــلاح  ويتطلـــب 
واللجـــوء أن تســـتقبل الـــدول الأخـــرى 
أعضاء التكتـــل الآلاف من طالبي اللجوء 
مـــن دول الوصـــول الأولى مثـــل إيطاليا 

واليونان.
وهناك بديـــل متاح أمام هـــذه الدول 
الأخـــرى، وهو تقـــديم أمـــوال أو موارد 
أخـــرى للـــدول التـــي تقع تحـــت ضغط. 
ويتوقـــع أن يخضـــع مـــا لا يقـــل عن 30 
ألف طالب لجوء ســـنويا لنظـــام ”إعادة 
التوطين“. وسوف يجرى تحديد تعويض 
مالي ســـنوي بقيمـــة مليون يـــورو (650 
مليون دولار) للدول التي تفضل دفع المال 

عوضا عن استقبال مهاجرين.
ولا يزال تتعـــين الموافقة على الاتفاق 
الجديـــد من قبل أغلبيـــة كافية من الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، كي 
يصبح ملزمـــا للجميع. وعلـــى افتراض 
أن ذلك أمر وشـــيك، من المقـــرر أن تدخل 

الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026.

المهاجرون ورقة ابتزاز تركية تؤرق الأوروبيين  

اتفاق الهجرة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي يتعثر

صعوبات في إدارة 
مساعدات الاتحاد الأوروبي 

في ظل الانكماش 
الاقتصادي في تركيا 

وتراجع سيادة القانون

المرحلة القادمة ستشهد 
اتساع تدريس اللغة 

الروسية في القارة السمراء 
في سياق تكامل آليات 

النفوذ الروسي

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي
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السنة 46 العدد 13111 آراء
حمولة زائدة على قطر 

وتركيا وعلى المشروع 

الوطني الفلسطيني

كشف تأكيد قطر استمرار دورها 
في ملف الوساطة بين إسرائيل 

وحركة حماس، أنها حققت هدفها 
من إشارتها السابقة حول إعادة 

تقييم دورها، وهو ممارسة ضغط 
على الحركة بطريقة غير مباشرة، 

حيث أُسقط الدور في يد قادة 
حماس المقيمين على أرضها وأصبح 
عليهم البحث عن ملاذ آمن، بالمعنى 

السياسي، وفي ظل رسائل جس 
النبض تيقنت الحركة أن الدوحة 

أكثر ملاءة من أي مكان آخر في هذه 
المرحلة.

كما أن قطر نفسها، إذا فقدت ورقة 
الوساطة بين إسرائيل وحماس سوف 

تخسر الكثير من ملامح سياستها 
الخارجية في المنطقة، وكانت الورقة 
الفلسطينية ممثلة في حركة حماس 
جزءا مهما من مكوناتها، الأمر الذي 
ظهرت تجلياته في العقدين الماضيين.

وكررت الدوحة أن فتح مكتب 
لحماس بها تم بالتنسيق مع 

واشنطن، في إشارة إلى أن تحركاتها 
في ملف حركات الإسلام السياسي 

عموما لم تجتهد فيه من تلقاء نفسها.
وأسفر اللغط والإثارة والتقديرات 
المتضاربة عن مكاسب للدوحة، وبدت 
المستفيد الأول منه أخيرا، فقد أوحت 

أنها زاهدة في الوساطة، أو على 
الأقل تستطيع التخلي عنها، ما أربك 

حسابات الولايات المتحدة التي عليها 
أن تبحث عن راع آخر بذات الدرجة 
من المواءمات، وإسرائيل التي تثق 

في قطر أكثر من غيرها في هذه المهمة 
واختبرتها مرات عدة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وخارجها، 
وتيقنت تماما من الوثوق بها بما 

يتجاوز أي دولة عربية أخرى.

علاوة على أن حماس التي كانت 
ستواجه أزمة سياسية في الانتقال 

إلى مكان آخر لن يوفر لها أصحابه ما 
وفرته الدوحة على مدار سنوات، وهو 

أكبر من عملية الوساطة والإقامة، 
ويتعلق بالتفاهمات المتشابكة بين 

الحركة وإسرائيل.

قامت مصر بأدوار مركبة لوقف 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
بالتعاون مع قطر، وبذل الجانبان 

جهدا كبيرا لعقد صفقة تبادل الأسرى 
وإنهاء المأساة الإنسانية التي يكابدها 

الفلسطينيون، لكن عقبات عدة حالت 
دون إتمامها الفترة الماضية، وهو 
ما جعل الحديث يتواتر في بعض 

الدوائر السياسية للتشكيك في دور 
كل من القاهرة والدوحة بحجة عدم 

ممارسة ضغوط كافية على حماس أو 
دعم الحركة لوجستيا.

تجاوزت القاهرة بعض العراقيل 
السياسية التي تفننت إسرائيل في 

وضعها أمامها الفترة الماضية بهدف 
إحراجها ومواصلة الحرب إلى أقصى 

مدى، واستفادت مصر من خبرتها 
الطويلة في التعامل مع مناورات 

إسرائيل وتخطي الكثير من المطبات 

الأمنية والإنسانية التي وضعت في 
طريقها، وفرضت الجغرافيا السياسية 

طقوسها التي أكدت أن مسألة 
تنحيتها عن القيام بدور في صفقة 

الأسرى عملية في غاية الصعوبة.
بدا الوضع مختلفا بالنسبة 

إلى قطر التي تعرضت لضغوط من 
أعضاء في الكونغرس الأميركي 

ومسؤولين كبار في إسرائيل لإبعادها 
عن الوساطة بذريعة علاقتها القوية 

بقيادات حماس واستضافتها لهم 
على أراضيها، ومع أن الدوحة بررت 

الاستضافة بأنها تمت بالتنسيق 
والتفاهم مع واشنطن ولأغراض 

سياسية محددة، غير أنها لم تسلم من 
ممارسة المزيد من الضغوط ما دفعها 

إلى الإعلان عن تقييم دورها.
كانت هذه الكلمة (التقييم) هي 
العقدة والمفتاح أيضا الذي سهّل 

الطريق للدوحة مع كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل وحماس، وضغطت 
به لأجل تليين مواقف الجهات الثلاثاء 

كي تقبل بممارسة دورها وفقا للآلية 
التي عملت بها سابقا.

قبل أن تنتهي الدوحة من عملية 
التقييم، تناثرت اجتهادات مرتبكة 

حول الدولة التي يمكن أن يتجه إليها 
عدد كبير من قادة حماس للإقامة فيها، 

باعتبار أن الرؤية القطرية الجديدة 
انطوت على تلميح بعدم تمديد الإقامة 

لهؤلاء مستقبلا، وأشارت وسائل 
إعلام أميركية إلى دولتين يمكن أن 

يلجأ إليهما قادة حماس بعد قطر، ما 
عزز القناعات بأن مرحلة الدوحة على 
وشك الأفول، كما أفلت من قبل مرحلة 

دمشق.
ذُكرت أسماء دول عدة يمكن أن 

يقيم بها قادة حماس بديلة عن قطر، 
بينها تركيا وإيران والجزائر واليمن 

وسلطنة عمان، ولكل منها مزايا 
وعيوب سياسية، فأحد أهم شروط 
الإقامة في هذه المرحلة أنها ترتبط 

بالقيام بدور حيوي في الوساطة 
لعقد صفقة الأسرى أو غيرها من 
الصفقات السياسية، ما جعل كلاّ 
من إيران واليمن والجزائر نظريا 

خارج المنافسة في هذه العملية 
لأسباب تتعلق بإنحيازات لحماس 
وصعوبات في نقل الرسائل منها 

وإليها من إسرائيل والولايات المتحدة، 
كما أن سلطنة عمان المعروف عنها 
دبلوماسيتها الناعمة من الصعوبة 
أن تكبل نفسها بقيد قد يتسبب في 

إحراجها.
بقيت تركيا الجهة الأكثر 

استعدادا لتكون بديلا عن قطر في 
الإقامة والوساطة أو إحداهما، فهي 

بالفعل تستضيف قيادات وكوادر 
من حماس حاليا، لكن نجاحها في 

تعبيد الوساطة مشكوك فيه، إذ شهدت 
علاقاتها بإسرائيل توترا، وصل حد 
استخدام ألفاظ عنصرية تشكك في 

قبولها كطرف يستطيع تفكيك العقد 
بين إسرائيل وحماس.

الواضح أن ما قامت به الدوحة 
من مواءمات سياسية واقتصادية 

في علاقاتها بين واشنطن وتل أبيب 
من جهة، وحماس من جهة أخرى، 

يصعب أن تقوم به أنقرة أو يؤهلها 
لدور الوساطة، فقد استمدت قطر 

دورها في ملف غزة من علاقة تاريخية 
بالأطراف الثلاثة مكنتها من بناء 

رصيد إيجابي جعل تلك الأطراف تميل 
إليها وتفضلها.

ولعبت شبكة الجزيرة دورا مهما 
في هذا المضمار، وأحدثت توازنا في 

التعاطف الظاهر مع الفلسطينيين 
والمصالح الخفية مع الإسرائيليين، 

ساعدت الدوحة على أن تبدو قريبة من 
الجميع، ووجد كل طرف فائدة معينة 

في تدخلها.
إذا كانت تركيا تفتقر للمواءمات 

التي تتسق مع ما تريده إسرائيل 
والولايات المتحدة، ومن المستبعد 
أن تكون وسيطا غير منحاز لرؤية 
حماس، فإن دورها في غزة سيظل 

محصورا في نطاق الشد والجذب مع 
تل أبيب، والتعاطف مع فصيل من 
الفلسطينيين، ما يعني التقليل من 

أهمية الربط بين إقامة قيادات حماس 
على أراضيها والوساطة، فهناك 

قيادات تقيم في تركيا أو تتردد عليها 
منذ فترة طويلة ولم تلعب أنقرة دورا 

رئيسيا في أي مرحلة، وكل محاولاتها 
للتقريب بين الفصائل لم يكتب لها 

النجاح.
من الصعوبة القول إن الإقامة 

هي التي منحت قطر دور الوساطة 
والاستمرار في التواصل، فمصر 

لعبت دورا في تهدئة الأوضاع في غزة 
والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية 
منذ فترة ولا تقيم بها قيادات حماس 

أو أي حركة أخرى إقامة دائمة، ما 
يشي بأن الوساطة لها معايير لا تتعلق 
بعنوان محل الإقامة، ولا تقاس بكثافة 

الظهور الإعلامي وصخب الخطاب، 
بل بالمكانة والتأثير وتراكم الدور 

والاحتياج والجغرافيا السياسية، وهو 
ما تفتقر إليه أنقرة، ما يجعلها بعيدة 

عن فكرة التدخل بالوساطة.

قصة الوساطة القطرية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في الفاتح من يوليو قبل ثلاثين 
عاما، عاد الرّئيس الشّهيد ياسر 
عرفات إلى أرض الوطن. تلك العودة 

كانت الإجابة الواضحة عن سؤال 
وجه له عند خروج قوات منظمة 

التحرير الفلسطينية من بيروت بعد 
الحصار، حين سأله أحدهم: ”إلى أين 
يا أبوعمار“؟ فرد ياسر عرفات: ”إلى 

فلسطين“.
وفي عودته بعد اتفاق أوسلو، 

توجه عرفات فور وصوله إلى قطاع 
غزة، إلى ساحة الجندي المجهول 

تحديدا، حيث احتشد عشرات الآلاف 
لاستقباله، قبل أن ينتقل إلى مخيم 

جباليا الذي انطلقت منه الانتفاضة، 
وقال هناك: ”لنتحدث بصراحة، قد لا 

تكون هذه الاتفاقية ملبية لتطلعات 
البعض منكم، ولكنها كانت أفضل ما 
أمكننا الحصول عليه من تسوية في 

ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة“. 
وفي تصريح آخر ”يلي عنده اعتراض 

على أوسلو أنا عندي مية (مئة) 
اعتراض“.

وهناك قول فلسطيني منتشر: ”من 
لديه اعتراض على أوسلو فليتفضل 

ويأتي بأفضل منه“.
لست هنا في معرض الحديث عن 

اتفاق أوسلو وإيجابياته وسلبياته 
إذا كان من أقرّه قد اعترض عليه، 

وطالما استعاد عرفات رحمه الله صلح 
الحديبية في عهد الرسول الكريم، 
ولكن هذا يثبت عمق الدبلوماسية 
الفلسطينية ورغبتها بالانفكاك من 

الوصاية العربية على الفلسطينيين، 
وتجسيد الوطن على الأرض مهما 
كان الثمن، هذا الوطن الذي يعمره 
ويبنيه شبابه ورجاله، فماذا تعني 

أرض فلسطين دون شعبها وماذا يعني 
المسجد الأقصى دون معتكفيه وكنيسة 

القيامة دون مصليها؟
من المؤسف حقا ما أحاق بحركة 

حماس وقيادتها السياسية، هذه 
القيادة التي خرجت من الوطن برغبتها، 

وألقت بنفسها على العواصم العربية 
والإسلامية، تلك العواصم التي صارت 

تتململ منها وتحسّ بعبء وجودها 
الذي لا نهاية له، هذا الوجود الذي 

أضحى إستراتيجية وليس تكتيكا، ومن 
الواضح أنّه دائم وليس مؤقتا.

ورغم كل الضغوطات لا يبدو أن 
حماس اتخذت قرارا حاسما بالعودة 

إلى الوطن، مهما كلفها هذا القرار، 
وأن تنصهر في البوتقة الوطنية 

الفلسطينية وتتخلى عن مشاريعها 
الذاتية، وأن تتحلى بجرأة وشجاعة 

ياسر عرفات. لكن هل فكرت قيادة 
حماس في اليوم التالي بعد صفقة 

الرهائن؟
لا شيء يشير إلى ذلك.

ومن الملاحظ أيضا بعض التغيرات 
الطارئة على القيادتين القطرية 

والتركية، بعد تشديدهما على ضرورة 
التمثيل الفلسطيني الواحد والموحد. 
والتصريحات التي تظهر منها بشكل 

واضح الرغبة في التخلص من الوجود 
الحمساوي الذي بات ثقيلا على كليهما، 
والدولتان تتقاذفان القيادة الحمساوية.

تعيش حماس محاطة بأكثر من 
مأزق.. مأزقها في غزّة ومأزق قيادتها 

في الخارج ومأزق مستقبلها الذي 
ستفصّله أميركا على مقاس إسرائيل 

عبر الوسطاء.
لا تستطيع قيادة حماس القبول 
باتفاق يخلط الترتيبات العسكرية 
المعدّة لاجتياح رفح، والذي بدا من 

خلال تخفيف الضغط السكاني 
الفلسطيني في رفح والسماح لأهالي 

خان يونس بالعودة إلى منازلهم 
المدمرة، وتزويد أميركا لإسرائيل بـ200 

قنبلة ذكية، وتقسيم رفح لقطاعات 
وغيرها من الخطط التي صرح بها قادة 

الجيش الإسرائيلي.
اليوم القيادة الحمساوية بتعنتها 

هذا تفرض على نفسها والشعب 
الفلسطيني أمرين أحلاهما مر. فلو 
فرضنا لا قدر الله، تمكنت إسرائيل 

من الوصول إلى الرهائن، فكل شيء 
محتمل، فستكون كارثة الكوارث 

ومصيبة المصائب، ولكن لو فرضنا 
أيضا أن إسرائيل لم تتمكن من 

الوصول إلى الرهائن، ستدمر رفح 
وستحصل الكثير من المجازر ويكون 
حالها كحال أخواتها في قطاع غزّة، 

وهذا أمر لا ريب فيه.
وهذا سيكون كما يقول 

المثل العربي الدارج ”منى عين 
الإسرائيليين“، وأكبر خدمة تقدمها 

حماس لليمين الإسرائيلي ولبنيامين 
نتنياهو تحديدا، بعد انقلابها في 
صيف 2007 وغزوتها في أكتوبر، 

خاصة بعد تزايد المطالبات باستقالة 
نتنياهو بعد استقالة بعض المسؤولين 

الإسرائيليين مؤخرا.

وهذا يدل على أن لا جدية لإجراء 
تغيير حقيقي ولا حتى مجرد إصلاح 
ملموس في سياسات الحركة، وإنما 

هو الإصرار على بقاء القديم رغم 
انتهاء صلاحيته، ما يعكس استمرار 

السياسات التي أوصلت الشعب 
الفلسطيني إلى الكارثة التي يعيش 

فيها إلى ما شاء الله.
كل ما تقدم يدفعنا لاستذكار الكثير 

من القيادات التي أودت بنفسها 
وببلدانها وبشعوبها إلى التهلكة، 
كصدام حسين على سبيل المثال لا 
الحصر، فالنهاية أضحت واضحة 

ومحتومة، وبالرغم من كل ذلك ترفض 
قيادة حماس أن توجه البوصلة 

لفلسطين وتقدم واجباتها تجاه شعبها 
وقضيتها، لا أن تقدم التنازلات لكي 

ترضى عنها الدول المضيفة، هذه الدول 
التي تتعامل مع حركة حماس وكأنها 

حمولة زائدة يجب التخلص منها، 
وهذا يبدو أنه سيكون في المستقبل 

القريب ضرورة وطنية لا بد منها.

مؤسف ما أحاق بحركة حماس 

وقيادتها. هذه القيادة 

السياسية التي خرجت 

من الوطن برغبتها وألقت 

بنفسها على العواصم العربية 

والإسلامية التي صارت تتململ 

 بعبء وجودها 
ّ

منها وتحس

الذي لانهاية له

تركيا الجهة الأكثر استعدادا 

لتكون بديلا عن قطر في الإقامة 

والوساطة أو إحداهما فهي 

بالفعل تستضيف قيادات 

وكوادر من حماس حاليا لكن 

نجاحها في تعبيد الوساطة 

مشكوك فيه

تركيا الجهة الأكثر استعدادا لتكون بديلا عن قطر
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عاش العراق فترات عصيبة من 
المآسي والفوضى بعد احتلاله من 

قبل الولايات المتحدة عام 2003.
وكنتيجة طبيعية لحل الجيش 

العراقي، أصبحت الدولة العراقية من 
بين أكثر أنظمة المنطقة معاناة من 
التدخلات الخارجية والاضطرابات 

الداخلية.
وبعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي 

على مساحات واسعة، وما تبعه من 
إصدار فتوى دينية تشكلت قوات 

عسكرية خارج نطاق الدولة باسم الحشد 
الشعبي لصد التنظيم الإرهابي.

وبالرغم من زوال الأسباب الداعية 
لتشكيلها ظلت هذه القوات مستمرة 

بعملها، مما أثار تساؤلات حول الشرعية 
الدستورية وتوازن القوى داخل الأمة، 

خصوصا بعد انضواء العديد من 
الميليشيات الحزبية تحت لوائها، 

وتصنيف العديد منها ضمن قائمة 
الإرهاب مثل حركة النجباء وعصائب 

أهل الحق وكتائب حزب الله.

استمدت قوات الحشد الشعبي 
شرعيتها من الفتوى الدينية، ثم استمرت 
بموجب قانون مثير للجدل لكون الدستور 
العراقي لا يعترف بأي تشكيلات عسكرية 

خارج إطار المؤسسة العسكرية المتمثلة 
بوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش.
وقد نصت المادة 9 الفقرة (ب) من 

الدستور على ”حظر تكوين ميليشيات 
عسكرية خارج إطار القوات المسلحة“.

إضافة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 
9 من الدستور تنص على أنه لا يجوز 

للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، ومن 
ضمنهم العسكريون العاملون في وزارة 

الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة 
لها، الترشح في انتخابات لإشغال مراكز 

سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات 
انتخابية لصالح مرشحين فيها.

وإذا ما اعتبرت تشكيلات الحشد 
الشعبي من القوات المسلحة فإنها تقع 

في مطب آخر. حيث تم ترشيح عدد 
من قادتها في الانتخابات البرلمانية، 

انخرطوا بالعمل السياسي مثل رئيس 
هيئة الحشد الشعبي الذي يترأس حركة 
عطاء، وكذلك قيادات عصائب أهل الحق 
وقيادات بدر وغيرها. وفي ذلك مخالفة 

صريحة للدستور.
غالبا ما حدثت مواجهات بين فصائل 

الحشد الشعبي المختلفة، وهذا مؤشر 
على عمق خلافاتها وتشظي قيادتها.

وقد عبر مصدر حكومي بقوله 
إن ”موقف الحكومة العراقية محرج، 
إذ أن تلك المواجهات هي خروج عن 

القانون وعن سلطة الدولة وتهديد للأمن 
المجتمعي، وإن المطلوب من الحكومة 

تطبيق القانون على الجميع“. وكل 
محاولات التهدئة تشير إلى تهافت 

الإجراءات الحكومية وضعف سلطة 
الدولة.

وفي تشرين الأول – أكتوبر 2019، 
تورّط قياديون بارزون من الحشد الشعبي 

في قتل الكثير من المتظاهرين العراقيين 
واحتجازهم وتعذيبهم. وشنت بعض 

عناصر الحشد أيضاً هجمات بالطائرات 
المسيرة ضد دول مجاورة واستهدفت 

بعثات أجنبية داخل العراق.
كما جرى اقتحام المنطقة الخضراء 
من قبل فصائل تابعة للحشد الشعبي 

عدة مرات مهددة سلطة الدولة، مما يدل 
على الفوضى والإخلال بالأمن العام.

وأحد أكبر التحديات التي يطرحها 
الحشد الشعبي هو قياداته المستقلة 

فعليا، والقرارات البعيدة عن نهج 
السلطة. وقد اعتادت هذه القوات تخطي 

صلاحياتها وتنفيذ عمليات دون علم 
الحكومة.

وهناك الكثير من الفصائل المسلحة 
التي تتخذ من الحشد الشعبي غطاء لها 

تبتز المواطنين والشركات الاستثمارية 
العاملة من دون مساءلة.

ولا تخفي بعض فصائل الحشد 
الشعبي ارتباطها بالحرس الثوري 

الإيراني وتلقيها الدعم العسكري 
والسياسي منه، كما تعتبر نفسها 

وبشكل واضح جزءا لا يتجزأ من محور 
المقاومة الذي تديره إيران في المنطقة.

ودعا المرجع الديني علي السيستاني 
إلى وضع ”كل الأسلحة التي استخدمت 

لمحاربة المتشددين تحت سيطرة الحكومة 
العراقية“.

ولم تلق هذه الدعوات الأذن الصاغية 
رغم التأييد الكبير الذي ناله مقترح 

دمجها مع الجيش في مناسبات كثيرة.
وفي عام 2019 طلبت أربعة ألوية 

قتالية محسوبة على المرجعية الدينية 
في النجف وكربلاء إلحاقها بالقائد العام 

للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً 
وعملياتياً من بـ” هيئة الحشد الشعبي“، 

بعد خلافات مع قيادات الحشد الموالية 
لإيران. واستجاب رئيس الوزراء الأسبق 

لهذا الطلب.
ثم أصدر في وقت لاحق من العام 

نفسه قراره بضم كافة تشكيلات الحشد 
الشعبي للقوات المسلحة وإغلاق 

مقراتها، إلا أن رئيس هيئة الحشد 

والكثير من الفصائل رفضت تنفيذ 
القرار.

في عام 2021 قادت منظمة ”العدالة 
للعراق“ حملة المطالبة الوطنية بحل 

الحشد الشعبي، جاء فيها ”أن فصائل 
الحشد الشعبي أصبحت ليست فقط 

منتفية الحاجة إليها، بل إن بقاءها يمثل 
ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية، مما يجعل 
المطالبة بحلها من أهم الواجبات الوطنية، 

ومن أهم شروط تهيئة الأرضية المناسبة 
والضرورية لإجراء التغيير الذي نتطلع 

إليه، على الصعيد السياسي والأمني 
والاقتصادي، وعلى صعيد تحقيق كامل 
السيادة الوطنية، وتحقيق هيبة الدولة، 

وبذلك نعتبر حلها من أهم المطالب 
الوطنية التي تتخذ موقع الأولوية“.

إن وجود فصائل مسلحة موازية 
للجيش النظامي، يتحدى احتكار الدولة 
لاستخدام القوة، ويقوض سلطة القوات 
المسلحة العراقية وغيرها من المؤسسات 

الأمنية الشرعية المنُْشَأة بموجب 
الدستور. وعلاوة على ذلك فإن انتماء 

قوات الحشد الشعبي إلى مختلف 
التكتلات السياسية والدينية يزيد من 
تعقيد وضعها ضمن الإطار الدستوري.

وفي حين تحتفظ بعض الفصائل 
داخل قوات الحشد الشعبي بعلاقات 

وثيقة مع الأحزاب السياسية والزعماء 
الدينيين، تعمل فصائل أخرى بشكل 

مستقل، مما يطمس الخطوط الفاصلة 
بين قوات الأمن المدعومة من الدولة 

والميليشيات الخاصة.

ويؤدي الافتقار إلى الوضوح 
إلى تفاقم المخاوف بشأن المساءلة 
والقيادة والسيطرة نتيجة إساءة 

بَ ذلك من  استخدام السلطة، وقد صَعَّ
عمل القضاء وقوى الأمن الداخلي 

في محاسبة الجريمة المنظمة وأخلّ 
بقواعد المساءلة والعدالة.

إن إنهاء ملف الحشد الشعبي 
أصبح من الضرورات الأساسية 
لضمان وحدة واستقلال العراق. 
ويتطلب التصدي لهذه التحديات 

نهجا شاملا يؤكد على سيادة القانون 
واستقلال الدولة، وضمان عمل جميع 

قوات الأمن ضمن إطار الدستور 
وخدمة مصالح جميع المواطنين 

العراقيين.
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قوات الحشد الشعبي وانتهاك الإطار الدستوري

كانت تصريحات الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 

حول إعادة نظر السلطة الفلسطينية 
في علاقاتها مع الولايات المتحدة، 
بعدما استخدمت حق الفيتو ضد 
طلب عضوية فلسطين الكاملة في 

الأمم المتحدة، بمثابة موقف مخيب 
للآمال بعد أن قدم الصراع الدائر بين 
حماس ودولة الاحتلال فرصة ثمينة 
لتصحيح الأخطاء الأميركية السابقة 

والمضي قدما في إعادة إحياء حل 
الدولتين.

ويبدو أن الموقف الأميركي في 
الدفاع عن إسرائيل ثابت وراسخ لا 
يتغير لتكون أميركا الحصن الثابت 

للكيان المحتل ضد أي قضية قد تدينه 
في المحاكم الدولية أو تعترف بحقوق 
الشعب الفلسطيني، وجاء هذا الفيتو 

الأخير كشوكة في حلق الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، فأصبح 

في وضع لا يحسد عليه بعد أن خذله 
الجميع عربا وغربا، لكن ربما إعادة 

النظر في العلاقات بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل سيجعل البيت 

الأبيض يتعامل بمنطق أكثر عدلا 
وإنصافا مع الفلسطينيين.

الواقع يقول إن أميركا لا يمكن 
أن تضحي بمصالحها من أجل 

الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية 
لا يمكن أن تنتظر شيئا مغايرا 

منها، فلا أحد يهتم لمستقبل حل 
الدولتين إلا فلسطين نفسها، وربما 

يشكل استخدام الفيتو الأميركي 
ضد فلسطين عدوانا جديدا على 

حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه 
والسلام الذي يسعى إليه بحل 

الدولتين، وبينما تواصل أميركا 
دعم إسرائيل بات خيار السلام وحل 

الدولتين في خبر كان.
ومن الواضح أن الإدارة الأميركية 

برئاسة جو بايدن تتراجع عن 
وعودها للسلطة الفلسطينية على 
خيار السلام وحل الدولتين، لكن 

تظل خيبة الأمل وضبابية المشهد 

حاضرتين وبقوة من السلطة 
الفلسطينية تجاه أميركا، فالولايات 

المتحدة التي طالما وعدت بقيامها 
بدور مهم في إحلال السلام في 
منطقة الشرق الأوسط وضرورة 

وجود حلول للقضية الفلسطينية 
الإسرائيلية، يبدو أنها لا تؤتمن ولا 
يمكن تصديق أي وعود تصدر منها 

مادامت تأتي على مقاس مصلحة 
إسرائيل.

وكان محمود عباس، يضع آمالا 
عريضة على الإدارة الأميركية بشأن 
ممارسة ضغوط لوقف الحرب على 
غزة، والجلوس على مائدة واحدة 
لتسوية القضية ومن ثم الانتهاء 

بمقترح حل الدولتين، واعتبر عباس 
هذا الأمر مكسبا مستقبليا، كان 

يعول كثيرا عليه حتى صدمه الفيتو 
الأميركي الأخير رغم كل هذا العشم 

السياسي.
ورغم أن بايدن كان قد أظهر 

التزام الولايات المتحدة على مدى 
عقود عديدة بإيجاد حلول مثمرة 

والعمل نحو إحلال سلام دائم، 
وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار 
والازدهار في الشرق الأوسط، إلا أن 

وعوده تتبخر أمام مصلحة إسرائيل، 
ليطيح بأي ذرة أمل لدى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس بمواصلة 
الولايات المتحدة العمل وحده على 

عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يلجأ عباس خلال 

الفترة المقبلة بدعم الدول الكبرى 
لتعزيز موقف القضية الفلسطينية، 

كروسيا وغيرها على حساب أميركا، 
فالأميركان باتوا غير مؤتمنين على 

إيجاد حل للقضية في ظل دعمهم 
غير المحدود وغير المتوقف لتل أبيب 
وكل ما هو إسرائيلي أو صهيوني، 

ويبدو أن العشم الفلسطيني في 
حدوث أي انفراجة لحل القضية على 
يد أميركا مصيره العدم، خاصة بعد 

تخليها عن دورها في حلول عملية 
السلام، لكن ربما يساهم هذا الفيتو 
في تغيير خارطة القوى العظمى في 
العالم، والتي سيأتي يوم وتعترف 
بحق الفلسطينيين في الحياة وفي 

بناء دولتهم، وتدين الجرائم والمجازر 

الإسرائيلية اليومية في حق هذا 
الشعب، وتخلق حلولا واقعية لعملية 

السلام في الشرق الأوسط.
أما عن مستقبل العلاقات 

الأميركية مع السلطة الفلسطينية 
فربما يدير أبومازن وجهه عن 

واشنطن ويبحث عن حلفاء جدد 
يدعمون حق الشعب الفلسطيني في 

الوجود، لتظل العلاقة مع أميركا 
فاترة.

فيتو واشنطن ومستقبل العلاقات 

الفلسطينية - الأميركية
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في السياسة لا يُفهم لقاء رئيس 
دولة يحل ضيفاً على دولة أخرى 

ويستقبل جمعاً من مكون معين، 
للتباحث في شؤون الطائفة وسير العمل 

السياسي في دهاليزها، إلا تدخلاً في 
الشأن الداخلي للبلد، وانتهاكاً للأعراف 
الدبلوماسية التي تفرض على الضيف 

احترام واجب الضيافة.
لم يكن غريباً في بلد كالعراق 

يغرق في بحور الطائفية والمحاصصة 
أن نشهد حكاية من حكايات السيادة 

المهزومة التي سقطت في قعر صفصف 
بتوصيف يثير الرثاء لما وصل إليه 

الوضع العراقي المتشرذم.
بمشهد غاب عنه العلم العراقي 

استقبل ممثلو وزعامات المكون السني 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

أثناء زيارته بغداد، جلس الجميع أمامه 
وكأنهم طلاب مدرسة يتلقون النصائح 

من معلمهم.
كان المشهد يوحي أن الجلسة 

تفرض على الحضور فروض الطاعة 
والولاء الواجب تقديمها إلى أردوغان 

”الإخواني“ الذي وُصفت زيارته إلى 
بغداد من قبل بعض الأطراف، بالمقُلقة، 

حين وجدت أن الكفة تميل لصالح 
الجانب التركي من خلال تحوّل العراق 
إلى حديقة خلفية لأنقرة، وجعله وسيلة 

لجباية الأموال لصالح الاقتصاد 
التركي المتعثر دون الأخذ بالمصالح 

الإستراتيجية والتنموية للعراق.

حاول أردوغان ابتزاز العراق من 
خلال ملف المياه، وهو يعلم ومعه 

الحكومة العراقية أن القانون الدولي 
يُتيح للدول المتشاطئة إمكانية تقاسم 
مياه الأنهار عبر الروافد التي تمر في 

أراضيها.

ما يتسرب في دهاليز السياسة في 
بغداد أن زيارة أردوغان لم تتناول ملف 

النفط الذي كان يعتقد الكثيرون أنه 
الملف الأكثر أهمية، لأسباب قد يكون 

من أهمها أن تهريب النفط من كردستان 
إلى الأراضي التركية مازال مستمراً، 

برغم قرار المحكمة الاتحادية بمنع 
تصديره إلا بموافقة الحكومة المركزية، 

إذ لازال ما يقارب من 220 ألف برميل 
يتم تهريبها يومياً إلى تركيا وإيران 
بسعر منخفض يصل إلى 30 دولاراً 

للبرميل، مما يعود بالفائدة على تركيا 

ويستحوذ عليها الحزبان الرئيسيان في 
الإقليم، في فرصة تستفيد منها حكومة 
الإقليم بعد أن استطاعت التخلص من 
أزمة رواتب الموظفين وإجبار حكومة 

بغداد على دفعها، إضافة إلى عدم إعطاء 
بغداد ذلك الملف الأولوية في المباحثات 
باعتبار أن العراق على وشك استكمال 
إصلاح الخط العراقي – التركي الذي 

يمكن من خلاله تصدير نفط كركوك إلى 
تركيا دون الحاجة إلى استخدام خط 

أنابيب كردستان، وربما لم يغب عن بال 
المسؤولين العراقيين أن إعادة تصدير 

النفط من كردستان يعني تخفيض 
حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 ألف 

برميل يومياً مما قد يؤثر سلباً على 
الإيرادات النفطية العراقية ويزيد من 

عجز الموازنة.
بعد ما يقارب من 13 عاماً من آخر 

زيارة قام بها أردوغان إلى بغداد، 
تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد 

احتداما بين زعامات المكون السني 
لاختيار بديل لرئيس مجلس النواب 

محمد الحلبوسي، الذي أقالته المحكمة 
الاتحادية، وهو ما قد يعطي زخماً 

وتعجيلاً للاختيار.
اعتراف بغداد بمنظمة العمال 
الكردستاني PKK كمنظمة إرهابية 

أعطى ارتياحاً لأردوغان مما يؤشر أنها 
من أولويات زيارته. لكن هل هذا يكفي؟

الملف الأمني ومحاربة المنظمة 
المحظورة إضافة إلى ملفات المياه 

والتجارة وتأشيرات العراقيين، وحديث 
عن خطوات ربما تتخذها أنقرة في 

الأيام القادمة بالتوغل مسافات داخل 
الحدود العراقية لتأمين حدودها البرية 

مع العراق، ملفات قد تعني استباحة 
الأراضي العراقية واحتلالها.

ما زالت أهداف الزيارة تشوبها 
الضبابية من ردود الأفعال التركية في 
الشمال العراقي بقضية الـPKK وفيما 

إذا كانت ستتوقف الغارات التركية بعد 
تعهد عراقي بملاحقة تلك التنظيمات.

يُدرك العراقيون أن العامل 
الاقتصادي قد يكون سلاحاً فعالاً في 

صراعهم مع الجارة تركيا من أجل 
الحصول على حصتهم من المياه، 

لكن المحاصصة الطائفية والتشرذم 
السياسي يجعلان من الصعوبة الاتفاق 

على قرار سياسي يُلزم الدول بتنفيذ 
التزاماتها، وهي مشكلة بلد يغّط في 

الفوضى والانقسام.
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 نيويــورك - بدأ المســـتثمرون يفقدون 
الـــذكاء  اســـتثمارات  تجـــاه  صبرهـــم 
الاصطناعـــي الهائلـــة، التـــي تقـــوم بها 
هـــذا  الكبـــرى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
الأســـبوع بعد أن أشـــارت مجموعة ميتا 
بلاتفورمـــز الأميركيـــة إلى إنفـــاق أعمق 

وطريق طويل نحو الربحية.
وضاعفـــت ميتا صافـــي أرباحها في 
الربع الأول مـــن هذا العام، لكـــنّ ارتفاع 
تكلفة اســـتثمارات الشركة الأم لفيسبوك 
وإنســـتغرام وواتســـاب في مجال الذكاء 

الاصطناعي أثار قلق وول ستريت.
وشهدت المجموعة التي تحتل المرتبة 
الثانيـــة فـــي العالـــم في مجـــال الإعلان 
عبـــر الإنترنت ارتفـــاع مبيعاتها الربعية 
بنســـبة 27 فـــي المئـــة، لتصل إلـــى 36.5 
مليـــار دولار، حققت منهـــا أرباحا بقيمة 
فاقـــا  الرقمـــين  وكلا  دولار،  مليـــار   12.4

التوقعات.
لكنّ المجموعـــة أعلنت أيضا الأربعاء 
الماضي أن اســـتثماراتها ســـتتراوح بين 
35 و40 مليار دولار هذه الســـنة، أي أكثر 
مما كان متوقعا، بســـبب الاحتياجات في 
مجـــال الذكاء الاصطناعي، ســـواء في ما 
يتعلـــق بالبنيـــة التحتيـــة، أو بالأبحاث 

والتطوير، أو سوى ذلك.
وألقـــى الامتياز الـــذي قدمتـــه ميتا 
في تقريرهـــا ربع الســـنوي بظلاله على 
مجموعتي مايكروسوفت وألفابت، مالكة 
غوغل، اللتين أعلنتا عـــن أرباحها الربع 

سنوية الخميس.
وقال رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ 
خلال لقاء مع المحللين ”أعتقد أن تفاؤلنا 
وطموحنـــا زادا فـــي ما يتعلـــق بالذكاء 

الاصطناعي“.
وأثار هذا الأمر مخاوف في الســـوق 
المالية، وهو ما أدى إلى تراجع بنسبة 16 
في المئة في قيمة أســـهم المجموعة خلال 
التداولات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة 

نيويورك.
لكـــن ســـهم مايكروســـوفت تراجـــع 
بدرجة أقل بنســـبة اثنين في المئة وسهم 
ألفابت بنحـــو 3 في المئة وســـهم نفيديا 

بواقع 1.4 في المئة.

وأبدى بعض المحللين تفاؤلا أكبر، نظرا 
لنمو أعمال ميتا الأساســـية، فالمســـاحات 
الإعلانيـــة المتاحـــة لدى المجموعـــة للبيع 
آخذة في الازدياد ومتوسط سعرها يرتفع.
ونقلـــت وكالـــة فرانس بـــرس ماكس 
ويلنز من شـــركة إي ماركتـــر أن ذلك يتيح 
”توليـــد هوامش تحســـد عليهـــا، حتى لو 
استمرت في الاستثمار في القطاعات التي 

قد لا تساهم في الأرباح قبل سنوات“.
وكانـــت ميتـــا المتأخـــرة عـــن غوغـــل 
ومايكروســـوفت فـــي الســـباق المحمـــوم 
لتطوير الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، قد 
أعلنت الأسبوع الماضي عن نسخة محسّنة 
مـــن برنامج ميتـــا أي.آي ميتا أي.آي على 

غرار تشات جي.بي.تي.
وسيكون لبرنامج ميتا أي.آي حضور 
أكثـــر فاعلية على منصات المجموعة وبات 
أكثر ذكاء وأعلى سرعة بسبب التقدم الذي 
شـــهده نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد 

للاما 3.
وأكـــد زوكربيـــرغ أن الأصـــداء الأولى 
كانـــت إيجابيـــة جـــدا، وتشـــجعه علـــى 
الاســـتثمار بما يكفي ”للبقاء في الطليعة“ 
الـــذكاء  مســـاعد  أي.آي  ميتـــا  وجعـــل 
الاصطناعي ”الأفضل والأكثر اســـتخداما 

في العالم“.
وأضــــاف ”لــــم نعــــد نكتفــــي بتدريب 
لبنــــاء  جيــــدة  اصطناعــــي  ذكاء  نمــــاذج 

منتجــــات جديــــدة للشــــبكات الاجتماعية 
والتجــــارة الإلكترونيــــة، بــــل وصلنا إلى 
مرحلة نظهر فيهــــا أننا قادرون على بناء 
نماذج متطورة وأن نصبح الشركة الأولى 
في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم“.

لكــــنّ زوكربيــــرغ أقــــرّ بــــأن الأمــــر قد 
يستغرق ”سنوات عدة“ قبل أن تؤتي هذه 

الجهود ثمارها.
ومع ذلك، رأت وول ستريت أنها فترة 
طويلة جدا وغير مؤكدة النتائج، حتى إن 
بعــــض المحللين اقترحوا خــــلال اللقاء أن 
تنفق ميتا أقل فــــي ميتافيرس وأن تحرر 
بالتالي قسما من الأموال بحيث تُخصَص 

للذكاء الاصطناعي.
ومجددا، ســــجّل فــــرع رياليتي لابس 
والبرامــــج  الأجهــــزة  بتطويــــر  المعنــــيّ 
الخاصــــة بعالــــم ميتافيرس، الــــذي يوفر 
خاصيــــة المــــزج بــــين العوالــــم الحقيقية 
والافتراضيــــة عبــــر نظارات وســــماعات 
عالية التقنية، خســــائر كبيرة بلغت أكثر 

من 3.8 مليار دولار.

 الريــاض - تمضي السعودية بعد ثماني 
سنوات من إطلاق أجندة التحول وتنويع 
مصادر الدخل نحو تحقيق مســـتهدفاتها 
في الفترة المحددة، مدعومة بتفوق غالبية 
المرصـــودة  التوقعـــات  علـــى  المؤشـــرات 

وتجاوز أخرى مستهدفات الحكومة.
وشـــكل التقرير الســـنوي، الذي رصد 
منجـــزات رؤية 2030 خـــلال العام الماضي، 
والصـــادر الخميـــس، ردا علـــى التقارير 
التي اعتبرت أن البلد الخليجي يتعثر في 
ترجمة خطـــط التنويع على الأرض، بعدما 
غلبـــت المؤشـــرات الإيجابية علـــى معظم 

المبادرات.

وكانـــت وكالة بلومبرغ قد شـــككت في 
وخاصة  الســـعودية،  إستراتيجية  جدوى 
في مـــا يتعلق بالاســـتثمار بعدما تحدثت 
عن مشاكل عملية وتمويلية تواجه البعض 
من أهم خطط الاقتصاد وهو مشروع نيوم 

العملاق بقيمة نصف تريليون دولار.
وذكـــرت فـــي تقرير مطلع هذا الشـــهر 
أن المســـتثمرين الأجانب لا يزالون حذرين 
تجاه البلد، مما دفـــع الحكومة إلى تحمل 
العـــبء الأكبر مـــن الإنفاق على المشـــاريع 

العملاقة في البلاد.
ولكن التقرير الســـنوي للرؤية، والذي 
يمثـــل منتصـــف عمـــر الخطة، أشـــار إلى 
أن 176 مؤشـــرا مـــن أصـــل 243 تخطـــت 
التوقعات، و105 منها تجاوزت مستهدفات 

العامين الحالي والمقبل.
وتعد المؤشرات التي حللتها ”العرب“، 
وشـــملت، مثلا، تحقيق 5 مســـتهدفات من 
أصل عشـــرة تحت بند تنمية والتنويع في 
2023، دليلا على أن الحكومة لديها إصرار 
كبيـــر على جعل طموحها واقعا ملموســـا 
رغـــم التحديـــات التـــي أغلبها فـــي علاقة 

بالوضع العالمي.
وعملت الحكومـــة على تطوير عدد من 
المؤشـــرات الرئيســـية، على غرار مؤشـــر 
احتساب المؤشرات الأجنبية، لقياس مدى 
نجـــاح مبادراتها المتنوعة والتي شـــملت 
كافـــة القطاعـــات وخاصة في مـــا يتعلق 
بالســـياحة والرياضـــة والبنيـــة التحتية 

والطيران وغيرها.

وأقـــرّت في أكتوبر الماضـــي، منهجية 
جديـــدة لاحتســـاب الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر، كان أول تأثيراتها إجراء تعديل 
بالخفض على إجمالي رصيد الاســـتثمار 

المباشر بنحو 60 مليار دولار.
كمـــا تظهـــر الأرقام تضاعـــف تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبي خلال العـــام الماضي 
بأكثر من أربع مرات على أســـاس ســـنوي 

من 8 إلى 33 مليار دولار.
ومـــن بـــين المشـــاريع التـــي حظيـــت 
بالاهتمام تجميـــع أول ســـيارة كهربائية 
طراز لوســـيد العـــام الماضـــي، في خطوة 
ســـعت من خلالها السعودية إلى إظهار أن 
مملكة قائمة على إيرادات النفط يمكنها أن 
تجذب رأس المال الأجنبـــي لتصبح مركزا 

عالميا لصناعات المستقبل.
أما الطموحات في المرحلة الثانية من 
الرؤية، فتتمثل بتطوير القطاعات الواعدة 
والجديدة ودعم المحتوى المحلي وإشـــراك 
القطـــاع الخـــاص وزيادة فاعليـــة التنفيذ 

وتسهيل بيئة الأعمال.
وتتميز هذه المرحلة بـ“نضج أســـاليب 
ومنهجيـــات  الإســـتراتيجي  التخطيـــط 
القياس وأدواته“، حيث ”تعمل المملكة مع 
المنظمات الدولية للتأكد من توظيف أفضل 

الممارسات“، وفق التقرير.
وتهـــدف الريـــاض مـــن الخطـــوة إلى 
”متابعـــة الأداء بشـــكل ربـــع ســـنوي وفق 
منهجيـــات دقيقـــة“، مـــا يرتـــب ”تطويـــر 
وتحســـينها  جديـــدة  قيـــاس  منهجيـــات 
واســـتبدال بعضهـــا بأخـــرى أكثـــر دقة، 
لمراقبة التقـــدم“، وتوجيهه نحو ”المســـار 

الصحيح“.
وأبرز النجاحات التي اســـتطاع أكبر 
منتـــج للنفط في أوبك تحقيقهـــا في إطار 
المؤشرات تتمثل في بلوغ مساهمة القطاع 
الخـــاص في إجمالـــي النـــاتج المحلي 45 
في المئة، مواكبة المســـتهدف للعام، بينما 
تتطلـــع الحكومة إلـــى أن تصل إلى 65 في 

المئة مع نهاية فترة الرؤية.

ومن العلامـــات الفارقـــة أيضا الزخم 
الذي بات عليه ســـوق العمل، فمن أصل 6 
مؤشرات، حققت السعودية تقديرات 2023 
فـــي ثلاثة منها، بينما حققت مســـتهدفات 
الرؤية قبل أوانها في ما يتعلق بمستويات 
البطالة بين الســـعوديين، وزيادة مشاركة 

المرأة.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت الحكومة 
مستهدفها لمشـــاركة السعوديات في سوق 

العمل إلى 40 في المئة بنهاية هذا العقد.

ورغم أن هذه النسبة انخفضت بنحو 
0.5 فـــي المئة خلال الربـــع الأخير من 2023 
بمقارنة ســـنوية، إلا أنها لا تزال عند 35.5 
في المئة، فيما كانت الرؤية تهدف ســـابقا 

إلى تحقيق 30 في المئة.
كما تم تســـجيل في الربـــع ذاته، أدنى 
مســـتوى من البطالة بين السعوديين على 
الإطـــلاق، لتبلغ 7.7 في المئة ولتقترب أكثر 
من المســـتهدف والبالغ 7 فـــي المئة بنهاية 

تنفيذ خطط الرؤية.
وإضافـــة إلى ســـوق العمـــل، تمكنت 
الســـعودية مـــن تحقيق مســـتهدفاتها في 
العديد من المؤشـــرات الأخـــرى كالإيرادات 
الحكومية غير النفطية، ونسبة الأسر التي 

تمتلك وحدة سكنية.
كما ترجمت بالفعـــل خططها المتعلقة 
بنسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي 
الجامعات خلال ســـتة أشـــهر مـــن تاريخ 
التخـــرج، فضـــلا عـــن نســـبة التجمعات 
الســـكانية المغطـــاة بالخدمـــات الصحية، 

وغيرها من المؤشرات.
وبالنســـبة لتقليـــص الاعتمـــاد علـــى 
الوقود الأحفوري، فقد تمكنت الســـعودية 
من تحقيـــق مســـتهدفاتها في مـــا يرتبط 
بحصـــة المحتوى المحلي فـــي قطاع النفط 
الصـــادرات  قيمـــة  وإجمالـــي  والغـــاز، 

التراكمية للصناعات المرتبطة به.
كما أن مكاسب حصة المحتوى المحلي 
من نفقات القطاعات غير النفطية زادت، مع 
ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية، 
فضـــلا عن إجمالي الأصول المدارة من قبل 
صندوق الثـــروة الســـيادية، والتي بلغت 
بنهايـــة العام الماضي نحـــو 749.23 مليار 

دولار.
وبـــرز تباطؤ في إنجاز بعض الخطط، 
فقـــد تأخرت بعـــض المؤشـــرات، في وقت 
أشـــار التقرير إلى أنها ”تخضع لإجراءات 
تصحيحيـــة للنهـــوض بها نحـــو تحقيق 

مستهدفاتها“.
وشـــهد العـــام الماضـــي تأخـــر عـــدد 
مـــن المؤشـــرات، لكنهـــا كادت أن تحقـــق 
مســـتهدفاتها، وأبرزها النـــاتج الإجمالي 
الـــذي ســـجل 790 مليـــار دولار مقابل 809 
مليـــارات دولار مســـتهدفة، إضافـــة إلـــى 
النـــاتج غيـــر النفطـــي، والـــذي بلـــغ 504 
مليـــارات دولار، مـــن 516.37 مليـــار دولار 

مستهدفة.
كما تخلّف مؤشـــر حصـــة الصادرات 
غير النفطية من النـــاتج المحلي الذي كان 
مســـتهدفا عند 36 في المئة، مســـجلا 24.5 
في المئة، في حين ترغب الســـعودية في أن 
يســـاهم بنحو النصف بحلـــول نهاية هذا 

العقد.
وإضافة إلى ما ســـبق، وصلت نســـبة 
قروض المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة من 
قـــروض البنوك إلى 8.3 فـــي المئة، مقتربة 
بشـــكل كبير من تحقيق المستهدف عند 8.6 
فـــي المئة، ولكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق 

مستهدفات 2030 عند 20 في المئة.
ومنذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان رؤية 2030، شهد العالم الكثير 
مـــن التغييرات على غرار الحرب التجارية 
روســـيا  وغـــزو  الصينيـــة،   – الأميركيـــة 
لأوكرانيـــا وتبعاتـــه على اقتصـــاد العالم 

ودول المنطقة.
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هل هناك أفق من هذا؟

نظرة من زاوية أكثر حدة

السعودية تمضي في حصاد

رؤية التحول رغم التحديات
معظم المؤشرات الإيجابية لتنويع الاقتصاد تتحقق

والحكومة ملتزمة بإعادة ضبط باقي الأهداف

ــــــر الإخبارية العالمية  في أول رد شــــــبه رســــــمي على سلســــــلة من التقاري
ــــــه في الخطط الاقتصادية للبلد، كتبت  التي تشــــــير إلى تعثر تمت ملاحظت
وكالة الأنباء الســــــعودية تقريرا بمثابة جرد لما تحقق على مدى السنوات 
ــــــة مــــــن رؤية 2030، وهــــــي الخطة الرســــــمية للقيادة في مســــــيرة  الماضي

الإصلاح والتحديث.

طفرة مشاريع في 2024 تثري

سوق العقارات الإماراتي

استثمارات ميتا في الذكاء

الاصطناعي تثير قلق منافسيها

 أبوظبــي - يراقـــب المحللـــون مســـار 
طفـــرة المشـــاريع العقاريـــة فـــي الإمارات 
والتي يبدو أنها على مشـــارف قفزة أخرى 
هذا العـــام بفضل تنافس الشـــركات على 
عمليـــات التطويـــر وخاصة فـــي إماراتي 
دبي وأبوظبي والمدفوعة أساســـا بالنهج 

الحكومي لتنمية هذا القطاع.
وتواصل الشركات العقارية خلال عام 
2024 إطـــلاق مشـــاريع تطويريـــة جديدة، 
لترســـخ مكانـــة الإمـــارات كإحـــدى أبرز 
الوجهات العقاريـــة المتميزة عالميا في ظل 
ما يشـــهده القطاع من زخم في السعودية 

ومصر أيضا.
وأعلنت ســـت شـــركات محلية إطلاق 
14 مشـــروعا تطويريا جديـــدا، تتوزع في 
مختلف إمارات الدولة، وذلك بما يسهم في 

إثراء وتيرة نمو القطاع العقاري.
ويعكـــس ازدهـــار المشـــاريع العقارية 
الثقة الكبيـــرة التي تتمتع بهـــا الإمارات 
كوجهـــة اســـتثمارية عالميـــة، بالإضافـــة 
إلى رؤيـــة القيادة التي تدعـــم بقوة قطاع 
العقارات كجزء أساســـي من إستراتيجية 

التنمية الشاملة.
ووفق رصد لوكالـــة الأنباء الإماراتية 
الرســـمية، فقـــد أعلنـــت شـــركات الـــدار 
العقاريـــة (الـــدار) وبـــن غاطـــي للتطوير 
وبلـــووم العقارية وإمـــكان ورأس الخيمة 
العقاريـــة وآي.بي للتطويـــر العقاري عن 
إطلاق مشاريع جديدة في مختلف إمارات 

الدولة.
وتشمل تلك المشاريع التي تقدر قيمتها 
بالملايين من الدولارات كلا من ســـما ياس 
ونـــوران ليفينغ وبن غاطـــي هيلز وبلووم 
ليفينج وشـــا ريزيدنس الإمارات وآي.بي 

كافيلر.
وخـــلال الربـــع الأول مـــن هـــذا العام 
أطلقت الدار مشروع سما ياس الذي يضم 
234 وحدة ســـكنية ويســـتهدف الحصول 
على تصنيف ”ثلاث لآلئ“ من نظام التقييم 
بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج اســـتدامة، 
وشـــهادة ليدمن الفئـــة الذهبية وتصنيف 

”فيتويل“
ومن المتوقع أن يحصل المشـــروع على 
تلك التصنيفات من خلال دمج الممارســـات 

المســـتدامة ضمن تصميمه بهدف ترشـــيد 
استهلاك الطاقة والمياه وحجم النفايات.

كما أطلقـــت الدار في مـــارس الماضي 
مشروع نوران ليفينغ، وهو مجتمع سكني 
يقع في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، 

ويضم نحو 372 وحدة سكنية مختلفة.
وفي أحدث تحرك في الســـوق تم هذا 
الأســـبوع إطلاق مشـــروع بن غاطي هيلز 
الذي يعد أضخم المشـــاريع في إمارة دبي، 
ومن المقرر أن يصبح الأكبر داخل المنطقة، 
حيث يضم 1666 وحدة ســـكنية و21 محلا 

تجاريا.

وتؤكـــد بـــن غاطـــي، التـــي ســـتعلن 
عـــن تفاصيل المشـــروع في نهاية الشـــهر 
الجاري، على ثقتها الكبيرة بأن المشـــروع 
لن يجتذب المســـتثمرين الذين يبحثون عن 
فرص حصرية ومربحة فحسب، بل سيعيد 
التعريف بالمشهد العقاري الديناميكي في 

دبي.
وتعد إمارة دبي وجهة جاذبة لمختلف 
المســـتثمرين العقاريـــين، حيـــث تواصـــل 
الإمارة ريادتها في ارتفاع اعداد المشـــاريع 
العقارية، وفقـــا لمنصة الأبحاث والبيانات 

العقارية بروبرتي مونيتور.
وكشـــفت بروبرتـــي أن الإمـــارة، التي 
تعتبـــر أبـــرز مركـــز للأعمال في الشـــرق 
الأوســـط، تشـــهد زيادة في عمليات إطلاق 
المشـــاريع الجديـــدة على الخارطـــة، وذلك 
بمتوســـط أكثـــر من عملية إطـــلاق واحدة 

يوميا في عام 2024.
وفي الســـابق كانت نتائج البحث على 
بروبرتـــي تظهر أن 75 في المئة من الزبائن 
يبحثون عن وحدات للإيجار مقابل 25 في 

المئة فقط للشراء.
أمـــا الآن فيقـــول المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة مايـــكل لاهيلنـــي إن 

”نتائج البحث متســـاوية بـــين الفئتين مع 
إقبال أكثر على الشراء“.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات أوردتهــــا 
منصة ســــي.أن.أن عربية مؤخرا أنه ”من 
خــــلال البيانات الواردة مــــن موقعنا نرى 
أن الطلــــب لا يــــزال قويا للغاية، ونشــــهد 
هــــذا العام نمواً من حيث الطلب وعمليات 
البحث، وفي تلك البيئة من غير المرجح أن 

نرى انخفاضاً في الأسعار“.
وأضفــــت شــــركة بلــــووم القابضة في 
إمــــارة أبوظبــــي المزيد من الزخــــم حينما 
أعلنت عن المرحلة الخامســــة ”سيفيل“ من 
مشروع بلووم ليفينج في فبراير الماضي، 
والمرحلة السادسة لمشــــروع أولفيرا الذي 

تم إطلاقه خلال الشهر الجاري.
ويأتــــي طــــرح المرحلتين تماشــــيا مع 
الطلب المتزايــــد على الوحــــدات المختلفة 
التي تتناسب مع أنماط الحياة المجتمعية 

المتطورة والمتكاملة.
وبدورها أعلنت شــــركة إمكان مؤخرا 
عــــن التعــــاون مع عيــــادات شــــا الصحية 
لإطلاق أول جزيرة رائدة عالميا في أسلوب 

الحياة الصحية.
وتقع هــــذه الجزيرة المبتكــــرة للحياة 
الصحيــــة في منطقة الجرف على ســــاحل 
الإمــــارات بين أبوظبي ودبــــي، ومن المقرر 
إطلاق عمليات بيع المســــاكن في الجزيرة 

بدءا من الشهر الجاري.
الخيمــــة  رأس  شــــركة  تعتــــزم  كمــــا 
العقارية إطلاق 8 مشــــاريع عقارية جديدة 
على أراضيها المملوكة في السوق المحلي 
خلال العــــام الحالي غالبيتهــــا في إمارة 
رأس الخيمــــة باســــتثمارات تلامــــس 740 

مليون دولار.
ومــــن جانبهــــا أطلقت شــــركة آي.بي 
للتطويــــر العقــــاري فــــي فبرايــــر الماضي 
مشــــروع آي.بــــي كافيلــــر المصمــــم لتلبية 
المنــــازل  لمــــلاك  المتغيــــرة  الاحتياجــــات 

الحديثة.
لتصميم  الرئيســــية  الأهداف  وتتمثل 
المشــــروع فــــي أن يكــــون عمليــــا وصديقا 
للبيئــــة، وذلك لترســــيخ تعريــــف الحياة 
المستدامة في دبي وبناء مجتمعات حيوية 

وخضراء.

اتجاه ميتا سوف يتيح 

لها توليد هوامش 

تحسد عليها

ماكس ويلنز

14
مشروعا تطويريا جديدا أطلقتها 

ست شركات هذا العام وتشمل 

مختلف إمارات الدولة

176
مؤشرا من أصل 243 تخطت 

التوقعات و105 منها تجاوزت 

مستهدفات 2024 و2025

أبرز ملامح المرحلة
الثانية من الرؤية

[ تطوير القطاعات الواعدة 
    والجديدة

[ زيادة دعم المحتوى المحلي
[ تعظيم مشاركة القطاع الخاص

[ زيادة فاعلية تنفيذ الخطط 
    والمبادرات

[ تسهيلات أكبر في بيئة الأعمال



 لنــدن - تتزايد قناعة شـــركات الأغذية 
العالميـــة الكبـــرى، مثل شـــركتي نســـتله 
ودانون، بأن المتســـوقين يريدون منتجات 
متميزة أو أرخص، مع اهتمام أقل بالسلع 
المتوســـطة، خاصة في الأســـواق المتقدمة 

مثل أميركا الشمالية.
المعبـــأة  الســـلع  صناعـــة  وأضـــرت 
بالمتســـوقين علـــى مـــدى أكثر مـــن عامين 
بارتفاع الأسعار بســـبب تداعيات الحرب 
بين روســـيا وأوكرانيـــا، والتي أثرت على 
تكاليف الإنتاج والشحن بشكل أكبر قياسا 
بمـــا كان عليه الحال عندما تفشـــى الوباء 

في عام 2020.
وأصبــــح كل شــــيء مــــن زيــــت عباد 
الشــــمس إلى الشــــحن أكثــــر تكلفة، مما 

أثر ســــلباً على سلاســــل التوريد العالمية 
والمســــتهلكين الذيــــن يكافحــــون من أجل 

تغطية نفقاتهم.

وانتعشـــت أســـعار الغذاء العالمية في 
مـــارس الماضي من أدنى مســـتوياتها في 
ثلاث سنوات، مدعومة بزيادات في الزيوت 
النباتية واللحـــوم ومنتجات الألبان، وفقا 

لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وعلـــى مدار الســـنوات الأخيرة رجح 
الخبـــراء وتقارير المنظمـــات الدولية أن 
تكبل مشـــكلات الجفـــاف الـــذي يضرب 
مناطق كثيرة وسلسلة الإمدادات العالمية 
محاولات للحد ســـريعا من أسعار الغذاء 
في الأسواق بعد قفزات غير مسبوقة منذ 

الحرب في أوكرانيا.
وينبع هذا القلـــق رغم تأكيد البعض 
أن ثمة عوامل وراء هذه التقلبات الشديدة 
في أســـوق السلع الأساســـية إلى جانب 
تأثيـــرات الأزمة الصحيـــة العالمية، منها 
العرض والطلب وتغير أســـعار العملات 
والسياســـات  الجيوسياســـية  والمواقف 

الحكومية وأيضا النمو الاقتصادي.
وأفـــاد المســـؤولون التنفيذيـــون في 
الأربـــاع الأخيـــرة أن التكاليـــف ترتفـــع 
بوتيـــرة أبطـــأ، وقـــد خففوا مـــن ارتفاع 
الأســـعار. وفـــي بعض الحـــالات، لا تزال 
الأســـعار ترتفع لأن الشـــركات تقول إنها 
تبتكـــر منتجـــات أفضل تســـاعدها على 

جذب المتسوقين الأثرياء.
ومـــع ذلك، فـــي الوقت نفســـه، يقول 
المتســـوقين  إن  المســـؤولون  هـــؤلاء 
المتشـــددين يركـــزون أكثر مـــن أيّ وقت 
مضـــى علـــى الصفقـــات، خاصـــة فـــي 

الولايات المتحدة.
وسلطت نســـتله، أكبر شركة للأغذية 
المعبأة فـــي العالم، الضوء الخميس على 
النمو في الأصناف الأكثر تكلفة من أغذية 
الحيوانـــات الأليفة مـــن بورينـــا ومياه 
بيرييه المعبـــأة، بالإضافة إلى شـــعيرية 

ماجي الأرخص.

اقتصاد
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 الربــاط - حـــذر تقرير حديـــث للبنك 
المركـــزي المغربـــي والبنـــك الدولـــي من 
تعرض محافـــظ البنوك لمخاطر الجفاف 
والفيضانـــات، وتأثرها باعتماد ضريبة 
الكربـــون مع التطرق إلى مدى هشاشـــة 
مؤسسات النظام المالي في حالة حدوث 

صدمات مناخية افتراضية.
وســـلط التقريـــر الـــذي نشـــر هـــذا 
الأســـبوع الضوء على المشاكل المرتبطة 
تتيـــح  كافيـــة  بيانـــات  توفـــر  بعـــدم 
الاستجابة الســـريعة للتحديات، وبمدى 
تعقيد الإحاطة بالتفاعلات بين العوامل 

الاقتصادية والمالية والمناخية.
وعمليـــا، يتصـــدى المغـــرب حاليـــا 
لتحديـــات كبيـــرة تتعلق بتغيـــر المناخ. 
وبوصفه أحـــد أكثر بلدان العالم معاناة 
مـــن الإجهاد المائي، فهو تواجه ضغوطا 
متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على 

قطاع الزراعة على وجه الخصوص.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يلوح في الأفق 
خطر حدوث فيضانات شـــديدة ومتكررة 
في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية.

بحســـب  الصدمات،  هـــذه  وتشـــكل 
التقريـــر المدعوم من الصنـــدوق العالمي 
لتمويـــل المخاطر، مخاطر ليس فقط على 
الســـكان والبنيـــة التحتيـــة والاقتصاد 
بوجه عـــام، ولكن أيضا على اســـتقرار 

البنوك المغربية وسلامتها.
أحـــد  المصرفـــي  القطـــاع  ويعتبـــر 
الاقتصاد  لنمـــو  الرئيســـية  المحـــركات 
المغربي للبـــلاد بأصول تبلغ إجمالا 138 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وكشـــف التقرير أن أكثـــر من 60 في 
المئة مـــن إجمالـــي القـــروض متمركزة 

فـــي مدينـــة الـــدار البيضـــاء، والتـــي 
تســـتأثر مـــع الربـــاط ومراكـــش بنحو 
77 في المئـــة من إجمالـــي القروض. في 
المقابل، تتركز نســـبة 3.5 فـــي المئة فقط 
من القـــروض بنحـــو 50 منطقة الأصغر 

حجما.
وتواصلت معاناة السكان في الكثير 
من المدن والمناطـــق الريفية من تداعيات 
الجفاف الذي أضحى مؤثرا على الموارد 
المائيـــة، التـــي ســـاهمت فـــي التغيرات 
مع  خاصة  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
تأثـــر الزراعة بالتغيـــرات المناخية التي 

تواجه البلاد.
وللعـــام الســـادس علـــى التوالـــي، 
يتعـــرض البلـــد لتهديد حقيقـــي جراء 
موجـــة الجفـــاف، وســـط مخاطر تحدق 
بالقطـــاع الزراعـــي الذي يمثـــل عصب 

الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وتتراوح الآثار الاقتصادية لتغيرات 
المناخ، حسب الدراسة الأولى من نوعها 
في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
في مجموعة متنوعة من ســـيناريوهات 
الجفاف تتضمن خسائر بقيمة 4.2 مليار 
دولار في حـــدوث موجة جفاف تاريخية 

مرة واحدة كل 500 سنة.
وتصل الخسائر إلى نحو 7 مليارات 
دولار في حـــال حدوث موجة جفاف مرة 
واحدة خلال 500 سنة في سيناريو تغير 

المناخ الشديد في عام 2050.
وسيؤدي ذلك الوضع إلى انخفاض 
إجمالـــي الناتج المحلي بنســـبة تتراوح 
بـــين 1.8 إلى 3.5 نقطة مئوية، مع خفض 
نسبة كفاية رأس المال للبنوك بنسبة 1.3 

في المئة إلى 2.2 في المئة.
وفيمـــا يتعلـــق بالآثـــار المضاعفـــة 
لتغير المناخ على كافة الســـيناريوهات، 
تتراوح  أضرارا  الفيضانات  فستســـبّب 
بين 8 مليارات دولار بالنسبة إلى الحالة 
الأولى و10.5 مليـــار دولار في التوقعات 
المتعلقة بعـــام 2025 ما يؤدي إلى تراجع 
النمو بنســـبة تتراوح بـــين 1.6 و2.2 في 

المئة.
وبخـــلاف الطبيعـــة طويلـــة الأمـــد 
للجفـــاف، تبـــرز الفيضانـــات قصيـــرة 
الأجل، التي تؤدي إلى آثار ليست كبيرة 
على خســـائر القـــروض ورؤوس أموال 

البنوك.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
تأثـــر  المغـــرب  أن  لـ“العـــرب“  الفينـــة 
بشـــكل كبير بالجفاف الـــذي كان تأثيره 
علـــى القطـــاع الزراعي وعلـــى قطاعات 
المائيـــة،  بالمـــوارد  مرتبطـــة  أخـــرى 
خصوصا قطاعـــات الصناعات الغذائية 

والسياحة“.
وقال إن ”هذا الوضع سيجعل الحياة 
في المدن صعبة شـــيئا ما، وسيؤثر على 
ســـكان القرى والمنتجـــات الموجهة إلى 

السوق الداخلية وإلى التصدير“.

ولاحـــظ الفينـــة أنـــه مـــع التغيرات 
المناخيـــة المتواليـــة فـــإن الأمـــر يتطلب 
إســـتراتيجيات قطاعية تسمح بتحقيق 
معدلات نمـــو مرتفعـــة لأن البلد يحتاج 
للقضـــاء على الفقـــر وتحســـين القدرة 

الشرائية للسكان.
وأوضح أن ذلك يجـــب ربطه بتعليم 
ويســـمح  العالميـــة  التحـــولات  يســـاير 
بزيادة جودة رأســـمال البشري المغربي، 
خصوصا مـــع إمكانيـــات للنمـــو التي 
يحظى بهـــا البلد في عـــدد من المجالات 
تحتـــاج النهـــوض بالقـــدرة الشـــرائية 

للطبقة المتوسطة.
ويمكن أن يواجـــه القطاع المصرفي 
تهديـــدات  التقريـــر،  حســـب  المغربـــي، 
متصلة بعملية التحول بسبب التغيرات 
في السياسات وزيادة انبعاثات الغازات 

الدفيئة.
وذكـــر معدو التقريـــر أن هذا الوضع 
”قـــد يزيد من المخاطـــر المرتبطة بالتحول 
الانبعاثـــات  كثيفـــة  القطاعـــات  فـــي 
الكربونيـــة، مثل توليـــد الكهرباء والنقل 
والصناعـــات  والفلاحـــة  والتعديـــن 

التحويلية والمرافق“.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه رغـــم إمكانية 
تدبيـــر وإدارة الآثار المناخيـــة المجمعة 
على القطـــاع، إلا أن الأثر المالي يختلف 
مـــن بنك إلى آخر، مـــا يتطلب مزيدا من 
الاهتمام مـــن جانب المؤسســـات المالية 

والبنك المركزي.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال القطـــاع يظهر 
متانتـــه فـــي مواجهـــة كافـــة الصدمات 

الاقتصاديـــة، التـــي يعرفهـــا العالم في 
الســـنوات الأخيرة، وأظهر أيضا قدرته 

على النمو رغم تلك التحديات.

الأميركية  ”فوربــــس“  مجلــــة  وصنفت 
المتخصصــــة فــــي شــــؤون المــــال والأعمال 
مؤخرا القطاع المصرفي في المغرب كأقوى 
وأكثــــر قيمة بين نظرائه في منطقة شــــمال 

أفريقيا.

القيمـــة  فـــإن  ”فوربـــس“  وحســـب 
الإجمالية لأكبر ثلاثة بنوك مغربية وهي 
التجاري وفابنك والبنك الشـــعبي وبنك 
أفريقيا تصل إلى نحو 20.7 مليار دولار، 
وهـــو ما يشـــير إلـــى اســـتقرار الوضع 
المالي للنظام المصرفي عموما، مع وجود 

إمكانيات للنمو في المستقبل.
وفـــي جانـــب آخـــر عـــن التأثيرات 
المناخيـــة، أظهرت معطيات رســـمية أن 
اســـتهلاك الإســـمنت خلال الربع الأول 
من هـــذا العام ســـجل تراجعا بنســـبة 
0.4 في المئة، ما اعتبـــره إدريس الفينة 
مؤشـــرا مقلقا سواء بالنسبة إلى قطاع 
البناء والأشـــغال العمومية والاقتصاد 

برمته.

وأوضـــح أن العلاقة بين المؤشـــرين 
على المدى البعيد تؤكـــد أن الأداء خلال 
الفترة بـــين يناير ومـــارس الماضيين لم 
يكن جيـــدا بفعـــل عوامـــل منها ضعف 
الطلب بســـبب تدهور القدرة الشـــرائية 
الخاص  القطـــاع  اســـتثمارات  وتراجع 

جراء عراقيل منها الضغط الضريبي.
ويشـــدد الخبـــراء على ضـــرورة أن 
تدمـــج البنـــوك المغربية مخاطـــر المناخ 
فـــي ترتيبـــات تدبيـــر وإدارة المخاطـــر 
والحوكمة، وفي الوقت نفســـه يستجيب 
إرشـــادات  بوضـــع  المغربـــي  المركـــزي 
رقابيـــة أكثـــر تفصيـــلا، ويعمـــل علـــى 
دمج المخاطـــر المناخية في الممارســـات 

الرقابية.

ب
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المخاطر المناخية تصع

واقع الاقتصاد المغربي
تحذيرات من تعرض القطاع المصرفي لتهديدات ائتمانية

ــــــى المغرب أن القطاع  أظهــــــر تقرير حديث حــــــول تقييم المخاطر المناخية عل
ــــــدات ائتمانية قد تؤثر على جوانب مختلفة أخرى،  المصرفي معرّض لتهدي
بما فيها العقارات وأصول الشــــــركات وثروات الأسر، الأمر الذي يحد من 

قدرة المقترضين على سداد ديونهم.

الأسعار أمامكم والخيار لكم

الطلب الجامح على الأغذية عالية

الجودة يوسع الفجوة الاستهلاكية

نمو غير متوقع لإيرادات السودان

من صادرات الذهب
 الخرطوم - كشفت إحصائيات حديثة 
أن الســـودان حقق نمـــوا غير متوقع في 
إيـــرادات صـــادرات الذهب خـــلال الربع 
الأول مـــن العـــام الحالـــي رغـــم الحرب 
التي لا تـــزال منذ اندلاعها قبل عام تلقي 
بظلالها القاتمة على الاقتصاد المشـــلول 

للبلاد.
وأعلنت الشـــركة السودانية للموارد 
المعدنيـــة الحكوميـــة في تقريـــر أوردته 
وكالة الأنباء الســـودانية الرســـمية هذا 
الأســـبوع أن حصيلـــة تجـــارة المعـــدن 
الأصفـــر في الفتـــرة بين ينايـــر ومارس 
الماضيـــين بلغـــت 428 مليـــون دولار من 

خلال تصدير أكثر من سبعة أطنان.
الإشـــرافية  الآليـــة  هـــي  والشـــركة 
الحكوميـــة علـــى مـــوارد التعديـــن في 
البلاد، كما أنها الجهـــة المعنية بالرقابة 
على قطاع التعديـــن، وبمثابة ذراع فنية 

للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب.
وأشـــارت الشـــركة، التي توقعت أن 
تصل المبيعات بنهاية هذا العام إلى أكثر 
من ملياري دولار، إلى أنه تم توريد قيمة 
صـــادرات الذهـــب للربـــع الأول إلى بنك 

السودان المركزي.
وفـــي مقارنة في الإيرادات مع الفترة 
المقابلة من 2023، فقد تضاعفت الإيرادات 
ثلاث مـــرات من خلال إنتـــاج الذهب من 
ســـبع ولايات (محافظات) قياسا بإنتاج 

من نحو 13 ولاية قبل عام.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
مدير الشـــركة محمد طاهر عمر، قوله إن 
”المحصّلة الإجمالية لصادرات الســـودان 

من الذهب بنهاية العام الحالي ما قيمته 
2.182 مليار دولار“.

وأوضح عمر أن السياســـات الجديدة 
التي اعتمدتها الشركة أدت دورا كبيرا في 
تحفيز صادرات الذهب من السودان، الذي 
يحـــاول مســـؤولوه رغم الظـــرف الصعب 
الذي تمر به البلاد إيجاد أســـواق جديدة، 
إلى جانب الإمارات التي تستورد نحو 90 

في المئة من الإنتاج.
ورغـــم الإنتاج الغزير للبلد من الذهب، 
إلا أن التهريـــب مثـــل عاملا رئيســـيا في 
تقليل إســـهامه في تحســـين نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي على مدى سنوات طويلة.

وتشكو الحكومة من عدم قدرتها على 
تحديــــد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه 
إلى الخــــارج من قبل الأفــــراد، والذي يتم 
عبر 800 موقع تنتشــــر فــــي جميع أنحاء 

البلاد.
ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب 
عن الذهــــب علــــى أغلبية الإنتــــاج، الذي 
يصعب إحصاؤه بســــبب عمليــــات بيعه 
وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم 
أن الســــودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر 

منتجين للذهب في العالم.

ويقدر الإنتاج المعلن للبلد بأكثر من مئة 
طن، لكنه في تراجع ولا توجد إحصائيات 
دقيقة، حيث تســـتند الأرقام المتداولة على 
كميـــات التصديـــر والتي تتـــراوح ما بين 
عشـــرين وثلاثين طنا بينمـــا يضيع ثلثي 

عائدات الذهب نتيجة للتهريب.
وفـــي ينايـــر 2020، غيـــرت الحكومـــة 
قواعد تجارة الذهب عبر الســـماح للقطاع 
الخـــاص بتصديره، في خطـــوة ترمي إلى 
تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد 
الأجنبـــي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا 

في السيولة.
وأكد مديـــر الإدارة العامة للإشـــراف 
والرقابـــة على شـــركات الصادر أيمن علي 
حامد أن الشركة استطاعت في فترة الربع 
الأول أن تنتج 7.72 طن من الذهب، معتبرا 
هذه الكمية ”طفرة في صادر الذهب الحر“.

ويعتبـــر الذهب مـــن أهم المـــوارد في 
هيكل الصادرات السلعية غير النفطية في 
البلاد وشـــكل نحو 50 في المئة من إجمالي 

الصادرات في 2022.
وتشـــير أرقـــام وزارة المعـــادن إلى أن 
إنتاج الذهب بالبلاد خـــلال ذلك العام بلغ 
حوالـــي 41.8 طنا بإيـــرادات بلغت 44 في 
المئـــة من إجمالـــي الإيـــرادات الكلية التي 

بلغت 3.6 مليار دولار.
الذهـــب  مجلـــس  بيانـــات  وبحســـب 
العالمـــي، فقـــد احتل الســـودان فـــي العام 
2022 المركز الســـادس عشر بين أكبر الدول 
المنتجة على مستوى العالم والمركز الرابع 
بين أكبـــر الدول المنتجة في قـــارة أفريقيا 

بعد غانا ومالي وجنوب أفريقيا.

ماذا أعددتم للمستقبل؟

المخاطر المرتبطة بالتحول 

في القطاعات كثيفة 

الانبعاثات، مثل الكهرباء 

والنقل والتعدين والفلاحة 

والصناعة، قد تتفاقم

نشهد ضغطا على 

مستوى المستهلكين 

ذوي الدخل المنخفض

مارك شنايدر

التغيرات المناخية 
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 ريو دي جانيرو (البرازيل) - لعدة قرون، 
استخدم المزارعون التقاويم لمحاولة فهم 
أنماط الطقس والتنبؤ بها. والآن، يعتزم 
جيل جديد من الشـــركات الناشئة إدخال 
تغييـــرات جذرية إلـــى العمـــل الزراعي 
بفضـــل تقنيـــات ذكاء اصطناعـــي تتيح 
تجميع بيانـــات معيّنة لتقييـــم المخاطر 

الطبيعية على هذا القطاع.
وتوقّـــف الاعتمـــاد علـــى التقـــاويم 
القديمـــة لتوقع أحوال الطقـــس، إذ بات 
بإمكان منصات رقمية أن تعالج في بضع 
دقائق بيانات كان الخبراء يحتاجون إلى 

أشهر لتحليلها.
الناشـــئة  وتقـــدّم شـــركة ”ترايـــف“ 
التي أنشـــأتها عام 2018 البرازيلية ألين 
أوليفيرا بيزينتي، خدمات رقمية مماثلة.

وكانـــت بيزينتـــي تعمل لدى شـــركة 
درايفـــس  ”لويـــس  العملاقـــة  الأغذيـــة 
كوموديتيـــز“ حين تنبّهت لمشـــكلة كبيرة 

يواجهها المزارعون في بلدها.
العالمـــي  المصـــدر  البرازيـــل،  وفـــي 
الرئيســـي لفول الصويا واللحم البقري 
والســـكر والذرة، يحتـــاج المنتجون إلى 
قروض لشراء البذور أو الأسمدة وتلبية 

الطلب الخارجي الهائل.
وتقـــول بيزينتـــي إنّ الحصول على 
قروض مسألة صعبة لأنّ المصارف غالبا 
ما تتأخر بسبب الخطوة المرهقة المتمثلة 
فـــي تقييم المخاطر ســـواء كانت طبيعية 
ماليـــة  أو  الفيضانـــات،  أو  كالجفـــاف 

كانهيار أسعار بعض المنتجات.
قررت ألين أوليفيرا التعمّق في دراسة 
المشـــكلة فـــي جامعة ”ماساتشوســـتس 
الأميركية  تكنولوجي“  أوف  انستيتيوت 
المرموقـــة، حيـــث تخصصت فـــي الذكاء 

الاصطناعي وتحليل البيانات.
وتقـــول لوكالة فرانس بـــرس ”كانت 
المصارف تستخدم نموذج تحليل مخاطر 
خاصا بها، وهو نوع من جدول إكســـيل 
Excel ضخم للبيانـــات. ولكن من الصعب 

جـــدا علـــى الإنســـان، حتـــى الخبير في 
الرياضيات والإحصاء، تحديد كل الفروق 

الدقيقة والمتغيرات من خلال بيانات“.
وتضيف إنّ ”العملية الحسابية التي 
كان يســـتغرق إنجازها ثلاثة أشهر، بتنا 
قادريـــن على القيام بها في خمس دقائق 

وبدقة أكبر بكثير“.
ولشركتها ”ترايف“ التي أسستها مع 
زوجها فابريسيو بيزينتي، زبائن يمثلون 
مؤسســـات وشـــركات كبرى فـــي مجال 
الأغذية الزراعية على غرار ”سينغينتا“، 
بالإضافة إلى شـــركات تكنولوجيا مالية 

(الشـــركات التـــي تســـتخدم التقنيـــات 
الجديدة لتحسين الأنشطة المالية) وثاني 
أكبر بنك في أميركا اللاتينية ”بانكو دو 

البرازيل“.
ويســـتخدم أكثر من 70 ألـــف مزارع 
منصتها، الأمر الذي ســـهّل منح قروض 

بنحو مليار دولار.
وعرضت ألـــين أوليفيـــرا عملها في 
ريو دي جانيرو خـــلال قمة الويب التي 
انعقـــدت أخيـــراً وكانت وكالـــة فرانس 

برس الشريك الإعلامي لها هذا العام.

حواريـــة  حلقـــة  فـــي  وشـــاركت 
الثـــورة  البيانـــات،  ”حصـــاد  بعنـــوان 
الزراعية المقبلـــة“، بجانب رجل الأعمال 

البورتوريكي أليخاندرو مييسس.
”تيرّا  الناشـــئة  شـــركته  وابتكـــرت 
نمـــوذج ذكاء اصطناعي يحلل  فيرمـــا“ 
بيانات الأقمار الاصطناعية للمســـاعدة 

في توقع الكوارث الطبيعية المحتملة.
ويقـــول إنّ ”الفكرة الأساســـية تكمن 
في فهـــم كيفيـــة تأثيـــر حـــركات المياه 
والرياح وأشـــعة الشمس، على الأراضي 

الزراعية“.
ويســـتخدم المزارعـــون فـــي مختلف 
متزايـــد  نحـــو  علـــى  العالـــم  أنحـــاء 
الـــذكاء الاصطناعي لرفـــع إنتاجهم، إذ 

يستعينون مثلا بجرارات ذاتية القيادة 
أو طائرات مســـيرة لمراقبة المحاصيل أو 

المواشي.
انتقادات  الزراعـــي  القطاع  ويواجه 
كثيرة في دول كالبرازيل بســـبب تأثيره 
البيئي، وخصوصا في منطقة الأمازون، 
حيث يشـــكل حفظ الغابات الاســـتوائية 
مســـألة حيويـــة فـــي مكافحـــة ظاهـــرة 

الاحترار المناخي.
التقنيـــات  أنّ  المتفائلـــون  ويعتبـــر 
الجديـــدة كالـــذكاء الاصطناعي تنطوي 
على آمال، في حين قد يصل عدد ســـكان 
العالم إلى عشرة مليارات نسمة بحلول 

عام 2050.
هـــي  فاسكونســـيلوس  ماريانـــا 
الناشئة  رئيسة شـــركة ”أغروســـمارت“ 
التـــي ابتكـــرت منصة تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لمســـاعدة المزارعـــين على 
وإنتـــاج  المناخيـــة  المخاطـــر  تقييـــم 

المحاصيل بطريقة صديقة أكثر للبيئة.
وتقـــول لوكالـــة فرانس بـــرس على 
هامش ”قمة الويب“: ”إنّ منظمة الأغذية 
والزراعـــة التابعة لـــلأمم المتحدة (فاو) 
تؤكـــد إننـــا بحاجة إلـــى زيـــادة إنتاج 
المحاصيـــل الغذائيـــة لإطعـــام الأعـــداد 
المتزايدة من الســـكان. لكـــن علينا إنتاج 
كميات إضافية مع اســـتخدام مساحات 
أقـــل من الأراضـــي، من خـــلال الحد من 

إزالة الغابات وانبعاثات الكربون“.
وتضيـــف ”نعارض في أحيان كثيرة 
الطبيعـــة والزراعة، لكنّ التكنولوجيا قد 
تساعد في إعادة تأهيل البيئة، من خلال 
إيجـــاد التوازن الصحيح بين المحاصيل 
والثـــروة الحيوانية والغابـــات“، مبديةً 

إيمانها بـ“نموذج أكثر استدامة“.

 بيرودجــا (إيطاليــا) - فــــي مقابلــــة مع 
وكالة فرانس برس، يرى ديفيد كاســــويل 
الذي عمل مستشارا ســــابقاً لدى ”ياهو“ 
و“بــــي بــــي ســــي نيــــوز لاب“، أنّ الذكاء 
الاصطناعــــي يغيّر بصــــورة جذرية عمل 
الصحافيين وســــيؤدي قريباً إلى ”تغيير 

جوهري في نظام المعلومات“.
وبسؤاله عن مستقبل الصحافة، قال 
إن الصـــورة اليوم أكثر وضوحا، ســـيتم 
إنشـــاء المزيـــد مـــن الوســـائل الإعلامية 
وتغذيتها بواسطة الآلات، وستجمع هذه 
الآلات المعلومـــات، وســـيكون لهـــا إنتاج 
أكبـــر للمحتويـــات بالصـــوت والفيديو 
والنص. وهذا إن حدث سيشـــكل تغييرا 
جوهريا في نظام المعلومات، والصحافة 
علـــى وجـــه الخصـــوص. وهـــو يختلف 

هيكلياً عن النظام القائم حالياً.
ووفـــق ديفيـــد ”لا يمكـــن الآن تحديد 
كم مـــن الوقت سيســـتغرق الأمـــر، ربما 
ســـنتين أو أربع أو ســـبع سنوات. أعتقد 
أنه ســـيكون أســـرع في ظل المســـتويات 
الضعيفـــة مـــن الاعتـــراض. قـــد تكـــون 
هناك مشـــكلات قانونية، كمـــا أن عادات 
والصحافيـــين  للأشـــخاص  الاســـتهلاك 
تـــؤدي أيضاً إلـــى إبطـــاء العملية. ولكن 
ليســـت هنـــاك حاجـــة لأجهـــزة جديدة، 
ولا حاجـــة للخبرة الفنيـــة أو الكثير من 
المـــال لإنتاجها. كل ما شـــكّل حواجز في 
الجيـــل الأول من الـــذكاء الاصطناعي لم 
يعد موجوداً بفضـــل الذكاء الاصطناعي 

التوليدي“.
الأمـــر لن يقتصر على الجانب التقني 
والفني، كمـــا يؤكد ديفيـــد: ”ثمّة فئة من 
الأدوات تســـمح بتدفـــق للمحتويات عبر 
الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم على سبيل 

المثال فـــي الدنمرك من جانـــب مجموعة 
”جـــي بي/بوليتيكنس“ لزيـــادة الكفاءة. 

وهـــذا الأمر مفيـــد للمرحلـــة اللاحقة في 
العمليـــة الانتقالية لنموذجهـــم لأنه ثمة 
بنيـــة تحتية قائمـــة خلـــف الأداة. تعمل 
غوغـــل على إنشـــاء أداة ”جينيســـيس“ 
Genesis، التي يتم اختبارها في الولايات 

المتحدة من خلال منشورات مدفوعة.
في المجمل، يتم اســـتخدام العناصر 
المجمعـــة والملفات بنســـق (بـــي دي اف) 
والنسخ والتسجيلات الصوتية ومقاطع 
الفيديو. وستســـاعد الأداة على التحليل 
والتلخيص والنســـخ. ويعمل الصحافي 
علـــى تنســـيق المحتـــوى والتحقـــق منه 
وتحريره تدريجاً، لتصبـــح مهمته إدارة 

الأداة.
في العقـــد الماضي، كان الأمـــر مكلفاً 
للغايـــة. كان عليك إنشـــاء مخزن بيانات، 
وإبـــرام اتفاقيـــة مـــع أمـــازون أو غوغل 
ومهندســـين،  خبـــراء  وتوظيـــف  كلاود، 
وكان ذلك اســـتثماراً كبيـــراً. فقط بي بي 
ســـي، أو نيويورك تايمز أو هـــذا النوع 
مـــن المنظمـــات الصحافيـــة يمكنه تحمل 

تكاليفه.
لـــم يعـــد هـــذا الحـــال مـــع الـــذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي. من الممكن إدارة 
تدفق المعلومات من خلال واجهة مدفوعة 
مقابل 20 دولاراً شهرياً. لا حاجة للترميز. 
كل ما يتطلبه الأمر هو الدافع والحماس 

والفضول.
يمكن لأشخاص كثر في غرف الأخبار 
ممـــن لم يشـــاركوا فـــي هذا المســـار في 
الماضـــي لأنهم لم يتلقـــوا التدريب الفني 
أن يســـتخدموه اليوم. إنـــه أكثر انفتاحاً 
كشـــكل من أشـــكال الـــذكاء الاصطناعي. 

أعتقـــد أنه جيد لكنـــه ســـيُحدث تغييراً 
كبيراً في طواقم التحرير.

ويتابــــع: الــــذكاء الاصطناعي موجود 
منــــذ خمســــينات القــــرن الماضــــي. ولكن 
بالنســــبة للتطبيقات العملية، ظهر الذكاء 
الاصطناعي مع ”تشــــات جي بي تي“ (في 
تشــــرين الثانــــي – نوفمبر 2022). ســــوف 
يســــتغرق الأمــــر ســــنوات عــــدة قبــــل أن 
نفهــــم ما يمكننا إنشــــاؤه من أمــــور قابلة 
للاستمرار. هناك الكثير من الأشياء التي 

يمكن تنفيذها.

شــــركات  أن  فــــي  الخطــــر  ويكمــــن 
التكنولوجيا والشــــركات الناشــــئة تعمل 
بوتيرة أسرع من طواقم التحرير. شركات 
ناشئة كثيرة ليس لديها عنصر تحريري. 
الصحافية  البيانــــات  اســــتيعاب  يمكنها 
والتقارير وعناصر الشبكات الاجتماعية“.
علــــى مــــدى الســــنوات العشــــر إلــــى 
الخمس عشرة الماضية، لم تكن هناك رؤية 
للصحافة في عالم الشــــبكات الاجتماعية. 
واليــــوم يمنح الــــذكاء الاصطناعي فرصة 
لتغييــــر هذا الوضع، للمشــــاركة في نظام 
جديد. من الجيــــد أن نكون متفائلين، وأن 
نستكشف، ونجري تجارب، ونغيّر رؤيتنا 

للأمور، أرى ذلك.

شــــركة  تــــرى   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
العملاقــــة  الأميركيــــة  مايكروســــوفت 
للبرمجيات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي 
أصبحت الآن ناضجــــة بما يكفي لدمجها 

في عمليات الإنتاج الصناعي.
وقال المديــــر التنفيذي لفرع الشــــركة 
في ألمانيــــا، فلوريان ديتر، في تصريحات 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة فــــي مســــتهل 
معرض هانوفــــر الصناعي: ”لم يعد الأمر 
يتعلــــق بالدهشــــة ممــــا يمكــــن أن تفعله 

التكنولوجيا“.
وأوضــــح ديتــــر، وهو المســــؤول عن 
أعمــــال كبــــار عمــــلاء فــــرع الشــــركة في 
ألمانيــــا، أن الأمــــر الآن يــــدور حول تقديم 
مساهمة قيمة ملموســــة بمساعدة الذكاء 
الاصطناعــــي. وقــــال ديتــــر: ”مــــن أجــــل 
تحقيــــق هذا الهدف يجب أن يغادر الذكاء 
الاصطناعي الآن المختبرات ويجد طريقه 

إلى غرفة المحرك في الاقتصاد“.
ويؤكــــد ديتــــر أن اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعي فــــي الصناعة لا يقتصر فقط 

على
زيــــادة الإنتاجيــــة، بل يتعلــــق أيضا 
بقضايا مثل الموثوقية والسلامة المهنية،

مضيفــــا أن ألمانيا تتمتع بوضع جيد 
للغاية يمُكّنها من الاستفادة من

التغييــــرات القادمة التي ســــتحدثها 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، وقال: ”لا 
يرجع هذا فقــــط إلى القاعــــدة الصناعية 
القوية للغاية. تتمتع ألمانيا أيضا بمكانة 
قوية للغاية في الأبحاث الأساســــية حول 
الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من الدول 
الرائــــدة على مســــتوى العالــــم في تقديم 
طلبات الحصول على براءات اختراع في 
مجال الــــذكاء الاصطناعــــي“، مضيفا أنه 
قد نشــــأت العديد من المجموعات البحثية 
المتخصصــــة فــــي الــــذكاء الاصطناعــــي 
فــــي عدد من المــــدن الألمانية، مشــــيرا إلى 
أن جامعــــة ميونــــخ التقنيــــة تعــــد وفقا 
لتصنيفــــات مختلفة – على ســــبيل المثال 
الاقتصادي  التعــــاون  منظمــــة  تصنيــــف 
إحــــدى أقــــوى المؤسســــات  والتنميــــة – 
المعنية بأبحاث الــــذكاء الاصطناعي على 

مستوى العالم.
ويرى ديتـــر أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يتطور إلى تكنولوجيا محورية 

لنمـــو اقتصـــادي مســـتدام، موضحا في 
المقابل أن تحقيق ذلك يتطلب ربط الخبرة 
التقليدية للصناعة، والتي تم بناؤها على 
مدار عقـــود، بتقنيات الذكاء الاصطناعي 
الجديـــدة، وقـــال: ”وبعد ذلـــك قد يصبح 
ممكنـــا أيضا تحويـــل أبحاث أساســـية 
قوية إلى منتجات قابلة للتسويق. ويمكن 
أن يســـاعد الذكاء الاصطناعي أيضا في 
التعويـــض عن نقاط ضعـــف معينة، مثل 

الحد من نقص العمالة الماهرة“.
وتعـــد مايكروســـوفت – بجانب غوغل 
واحدة من الشـــركات  وميتـــا وأمـــازون – 
الرائدة في توفير أنظمة الذكاء الاصطناعي 
في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن ضخ 
الرئيس التنفيذي للشـــركة ســـاتيا ناديلا 
مبكـــرا اســـتثمارات بمليـــارات الدولارات 
في تعاون شـــامل مع شركة ”أوبن إيه آي“ 
الناشئة في كاليفورنيا للذكاء الاصطناعي 
والمطورة لروبوت الدردشة ”تشات جي بي 

تي“.
تعـــرض  هانوفـــر  معـــرض  وفـــي 
مايكروســـوفت أيضا عمليـــات تكامل مع 
نمـــاذج لروبوتات دردشـــة خـــارج ”أوبن 
إيـــه آي“، مثـــل ”ميســـترال“ من فرنســـا. 
وأوضحـــت الشـــركة أنه مـــن الممكن جعل 
الشـــركات الصناعيـــة قادرة على إنشـــاء 
أنظمـــة دعم خاصة بهـــا قائمة على الذكاء 
الاصطناعي، والتي ستكون مناسبة للغاية 
عند التعامل مع بيانات حساسة لا ينبغي 

نشرها للعامة.
وقـــد تفاجـــأ لمعرفـــة أن شـــركة فورد 
التعاونيـــة  الروبوتـــات  الآن  تســـتخدم 
(cobots) فـــي أعمـــال اللحـــام واللصـــق 
ســـتة  تســـتخدم  إذ  الجـــودة،  ومراقبـــة 
روبوتات لصقل ســـطح هيكل السيارة في 
مـــدة لا تتجـــاوز 35 ثانية. كما يســـتخدم 
مصنـــع بـــي إم دبليو في ولايـــة كارولاينا 
الجنوبية، الذي ينتج 60 بالمئة من سيارات 
بي إم دبليو الأميركيـــة، روبوتات يديرها 
الـــذكاء الاصطناعي، وبذلـــك يوفر المصنع 
مليون دولارٍ سنويًا، وتساعده الروبوتات 
في إعـــادة توزيع دور العمال للاســـتفادة 

منهم بكفاءة في أعمال أخرى.
وتتطلـــب صناعـــة الإلكترونيات الدقة 
الشـــديدة بســـبب مكوناتها المعقدة، وهنا 
يأتـــي دور الـــذكاء الاصطناعـــي بتقليـــل 
أخطاء الإنتاج وتحسين تصميم المنتجات 
وتســـريع طرحها في السوق. وعلى سبيل 
المثـــال، يســـتخدم مصنع سامســـونغ في 
كوريـــا الجنوبية المركبات الآلية المســـيرة 
(AGV) والروبوتات والأذرع الآلية في مهام 
مختلفة، إذ يمكن لها المساهمة في عمليات 
التجميـــع، ونقـــل المـــواد والحفـــاظ على 
معايير الجـــودة العليا، ومـــن ذلك فحص 
جودة الهواتـــف الذكية التي قـــد يتراوح 

مجموعها بين 30 ألفًا  50 ألف قطعة.

وتســـتخدم شـــركة إنفيديـــا الـــذكاء 
تكوينـــات  لتحســـين  الاصطناعـــي 
الترانزستورات المعقدة في ركائز رقاقات 
الســـيليكون، مما لا يوفر الوقت فحسب، 
بل يوفر التكلفة الإجمالية ويسرع عملية 
الإنتاج أيضًا، وقد أثبت كفاءته في إنجاز 
تصميم يحتـــوي على ثلاثة ملايين خلية 

في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وفي مجال صناعــــة الطيران والدفاع 
الجــــوي يعمــــل الــــذكاء الاصطناعي على 
تحسين ســــلامة المنتجات في أثناء إنتاج 
المكونــــات الدقيقة لتعزيز الأداء وســــلامة 

الأنظمة.

واللافت أيضًا اعتماد بعض الشركات 
في مجــــال صناعة الأغذية والمشــــروبات 
علــــى الــــذكاء الاصطناعــــي، إذ يتطلــــب 
إنتــــاج الأغذيــــة والمشــــروبات موثوقيــــة 
وجــــودة عالية، خاصة في قطاع الســــلع 
الــــذي  التــــداول،  ســــريعة  الاســــتهلاكية 
يتطلب سرعة فائقة في تحضير المنتجات 
وتقديمها، إذ أصبح من الممكن إدماجه في 
المعــــدات لتعزيز الكفــــاءة وتوفير التكلفة 

وتحسين جودة المنتجات وسلامتها.
الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى مجـــال 
التصميم الهندسي، حيث يلاحظ التوجه 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام  نحـــو 
بكثافـــة، وكشـــف أنـــدرو أناجنوســـت – 
رئيس مجلس إدارة شـــركة أوتوديســـك، 
وهـــي شـــركة متخصصـــة فـــي مجـــال 
عن  برمجيـــات التصميـــم والهندســـة – 
تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي قطاعي 
التصميـــم والتصنيع، مع وجـــود قرابة 
300 مليون شخص في العالم يعملون في 

هذين القطاعين.
وتطـــرق أنـــدرو فـــي حديثـــه إلـــى 
استطلاعٍ تحرَّى آراء ومخاوف الموظفين 
شـــارك  الاصطناعي،  الـــذكاء  بخصوص 
فيـــه قرابة 5400 موظـــف، أجاب 77 بالمئة 
منهم بأنهم يثقون به للقيام بالعمل الذي 
يمارســـونه يوميًـــا، وهم على اســـتعداد 
لتجربته على نحو أوســـع. والأكثر إثارة 
للاهتمـــام إجابة 66 بالمئـــة منهم بالقول 
إنه في غضـــون عامين أو ثلاثـــة أعوام، 
ســـيصبح ضروريًا لهم، وسيكون عاملاً 
يجب إدماجه في حياتهم والاعتماد عليه.
ومن إجابات هؤلاء العاملين، نلاحظ 
أن بعضهـــم يعتقد أن الذكاء الاصطناعي 
أصبح ميزة تنافســـية مهمـــة، لأن كل ما 
سيفعلونه في المســـتقبل سيعتمد عليه، 
فـــي حين أظهر بعـــض الموظفين مخاوف 
من الذكاء الاصطناعي إذ قد يحل محلهم 

يومًا ما.

الذكاء الاصطناعي ناضج 

بما يكفي ليغادر المختبرات
الأمر لم يعد يتعلق بالدهشة 

مما يمكن أن تفعله التكنولوجيا

ساتيا ناديلا استثمارات بالمليارات من الدولارات

الابتكارات الحديثة في مجــــــال الذكاء الاصطناعي بدأت في تغيير الطريقة 
التي تُصمم وتُصنع بها الأشياء في العالم ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير 
بوضوح، بعد أن أصبح ركيزة أساســــــية لدى الشركات المصنعة.. هذه هي 
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اصطناعي
ذكاء

شركة مايكروسوفت، إلى 

جانب غوغل وميتا وأمازون، 

واحدة من الشركات 

الرائدة في توفير أنظمة 

الذكاء الاصطناعي

صناعة الإلكترونيات 

تتطلب دقة الشديدة 

بسبب مكوناتها وهنا يأتي 

دور الذكاء الاصطناعي 

الذكاء الاصطناعي بتقليل الأخطاء

يقلب عالم الصحافة

{حصاد البيانات}.. 

الثورة الزراعية المقبلة

الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر البيئية

تدفق المعلومات يمكن

إدارته مقابل 20 دولارا

، فكل ما يتطلبه
ً
شهريا

الأمر هو الإرادة والدافع

والحماس والفضول

10
مليارات نسمة يجب تأمين الغذاء

لهم بحلول عام 2050 والحل

هو الذكاء الاصطناعي



 أبوظبــي - في عصر التقنيات المبتكرة 
يشـــكّل الذكاء الاصطناعي ثـــورة توصَف 
بأنهـــا نقلـــة نوعية للتحســـين في شـــتّى 
المجالات، وبدأ الكثيرون بالفعل في جني 
ثمارها. وتُعَدُّ صناعة النشر من المجالات 
التـــي دخلـــت فـــي خضـــمّ هـــذه الثـــورة 
التكنولوجيـــة؛ إذ أصبحـــت تســـتفيد من 
برامج متقدّمة عديدة على مســـتوى إعداد 
الكتـــب وتصميمهـــا وإخراجها، وإنشـــاء 
أوصاف فعّالة لمحتواهـــا، وإنتاج الكتب 
والتســـويق  والمســـموعة،  الإلكترونيـــة 
والإعـــلان، وغير ذلـــك من مراحـــل عملية 

الإنتاج الإبداعي.
وككلّ تغييـــر ثـــوري، البعـــض يتقبّله 
يخشـــاه  الآخـــر  والبعـــض  ويواكبـــه، 
صـــورة  فمـــا  بتوجّـــس.  إليـــه  وينظـــر 
الـــذكاء الاصطناعي في عيون الناشـــرين 

الإماراتيين؟

إيجابيات وتخوفات

يؤكّد عبدالله الكعبـــي، رئيس جمعية 
”دار  ومؤســـس  الإماراتييـــن  الناشـــرين 
الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات“، 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي، بطبيعـــة الحال، 
يمثّـــل أداة يســـتطيع من خلالها الناشـــر 
تســـهيل الكثير مـــن العمليـــات، وخاصة 
التي تتعلّق بالتســـويق ونشـــر المحتوى 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، كما 
ر بشكل كبير الوصول إلى المعلومات  تيسِّ
هات الســـوق، ناهيك عن  المهمـــة عن توجُّ
المســـاهمة في توليد الأفـــكار بخصوص 
التصاميـــم والعناويـــن، وتســـهيل كتابة 
نبذة عـــن الكتاب وغيرها الكثير، مشـــيراً 
إلى أن أهم التحديات في هذا الإطار يكمن 
في توافر المعرفة اللازمة لاســـتخدام هذه 
الأدوات وتثقيف فريق العمل وتدريبه على 

الابتكار والتميز.
 وبـــرأي الكعبـــي فـــإن أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي لم تغير الكثيـــر على صعيد 
عاً أن  مشهد النشر في الوقت الحالي، متوقِّ
يكون لها تأثير إيجابي أكبر في المستقبل 
القريب، حيث ستسهل هذه الأدوات الكثير 
من العمليات لمن يتقن كيفية استخدامها. 
وأوضح أن الناشر يمكنه الاستفادة بشكل 
أكبر عبر الفهم الواســـع لهـــذه التقنيات، 
وتدريـــب الكـــوادر لاســـتثمارها بالشـــكل 
الأمثل، وتشجيع الموظفين على تجربتها، 

مشـــيراً إلـــى أن الـــدار تســـتخدم بعـــض 
الأدوات الذكية، مثل تقنية تشـــات جي بي 

.COPILOTتي و
ويقـــول ”ننظر فـــي دار الرمســـة إلى 
التقنيات الحديثة بطريقة إيجابية، ونرى 
أنها تســـاهم بشـــكل إيجابي في تســـهيل 

عمليات النشر. 
ويرى أشـــرف شـــاهين، صاحـــب دار 
”البـــرج ميديا للنشـــر والتوزيـــع“، أن ثمةَ 
مزايا لدخول تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
اســـتخدام  مثـــل  النشـــر؛  صناعـــة  فـــي 
التكنولوجيـــا بشـــكل متطـــور فـــي إنتاج 
محتـــوى يواكـــب العصـــر ويناســـب فئة 
مـــن المســـتخدمين، ملمحـــا فـــي الوقت 
نفســـه إلى أن ذلك توازيـــه تحديات كبيرة 
تتعلـــق بالنوايا القانونية لحقوق النشـــر 
والتأليف، ما يشـــكّل مصدر قلق لشـــريحة 
كبيرة؛ خاصة أصحاب الحقوق والعاملين 

في صناعة الكتاب.
لقـــد غيـــرت التطـــورات التكنولوجية 
طريقة عمل الناشـــر بالفعل، ومن لا يتغير 
ويواكب هذا التطور بـــكل الطرق الممكنة 
ســـيتخلف عن الركب، وفق شـــاهين، الذي 
يشـــير إلـــى أن الدار توظّـــف تقنية الكتب 
الصوتية المســـموعة والكتب الإلكترونية 
بهدف جذب الجيل الجديد للقراءة بشـــكل 

يواكب اهتماماته.

من جهتـــه يذكر الناشـــر المؤلف فهد 
الفلاسي، مؤسس ”دار فهد الفلاسي لنشر 
الكتب“، أنه في حين تسهم تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في تســـهيل عمليـــة التدقيق 
ع  وكشـــف عمليات الســـرقة الأدبية، وتوقُّ
اتجاهات وتفضيلات القرّاء، فإنها لا تخلو 
أيضـــاً من بعض الســـلبيات؛ أبرزها خطر 

أتمتة الإبداع.
لكنه يرى أن دخـــول هذه التقنيات في 
مجال النشـــر لا يشـــكّل مصدر قلق له، بل 
يشجّع على استغلال فوائدها ومواكبتها؛ 

التكنولوجيـــة  التطـــوّرات  أن  يعتبـــر  إذ 
تحديـــات  تصاحبهـــا  أن  الطبيعـــي  مـــن 
وإيجابيات وسلبيات. وفي هذا الإطار، من 
وجهة نظره أن أكبـــر تحدٍ يمكن أن يخلقه 
اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
مثل تشـــات جـــي بي تـــي، هـــو الانتحال 
الأدبي، ويُعَدُّ تطوير التشـــريعات الملائمة 
والتوعية بها وحســـن تطبيقها من أفضل 

الطرق للتعامل مع مثل هذه التحدّيات.
ويوضـــح أن تأثير التقنيـــات الذكية، 
ســـواء سلبياً أو إيجابياً، يعتمد على مدى 
الاعتمـــاد عليها؛ فكلمـــا طغت على الإبداع 
البشـــري زادت ســـلبيتها، إلا أن ذلـــك لا 
يمنع الاستفادة منها، خاصة في الكتابات 
العلميـــة والعمليـــة لما لها مـــن فائدة في 
ـــق من  ســـرعة تجميـــع المصـــادر والتحقُّ
دقتها، علاوةً على الدور الداعم الذي تلعبه 
التقنيـــات الخاصة بالبيانـــات في عملية 
تسويق المنتج الفكري، لاسيما عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي نظرة مســـتقبلية يتوقّع أن تتغير 
خارطة النشر بشكل جذري في ظل التطوّر 
وســـيكون  الذكية،  للتطبيقات  المتســـارع 
اســـتيعابها والتـــواؤم الســـريع معها من 

أسس النجاح في المستقبل.
مـــن جانـــب آخـــر يُعتبـــر اســـتخدام 
التطبيقـــات الذكية لتخطي خطوات معينة 
فـــي تصميـــم الكتـــاب وضبط النـــصّ من 
مزايا دخول الـــذكاء الاصطناعي إلى حقل 
سة  النشـــر، بحسب نيروز الطنبولي، مؤسِّ
دار ”ســـيدة الحكايات“. أما اســـتخدامها 
فـــي كتابـــة النصـــوص فهـــو برأيهـــا من 
التحدّيات الكبيرة التي تفرضها، إذ أصبح 
مـــن الصعب تحديـــد إن كان النص إبداعاً 
خالصـــاً للكاتب أم مســـتقى مـــن تطبيق، 
فضلاً عن إمكانية حدوث تكرار رتيب بناء 
على هذا الخلط. وتقـــول ”تلك التطبيقات 
تتطور بشـــكل ســـريع وتقدّم ما هو أشبه 
بالرائج والمنتشـــر بين الكثير من الكُتّاب 

الذين يكرّرون أنفسهم دون تجديد“.
وتضيـــف الطنبولي ”بالطبـــع يمكننا 
الاســـتفادة في كتابـــة النصوص إن عملنا 
علـــى إكمال الصورة بالمزيـــد من الإبداع؛ 
خاصـــة لو تـــم ضبـــط اللغـــة ونحوياتها 
أكثر، إذ يجـــب تجنُّب الاعتماد على الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تقديـــم نـــص نهائي“، 
مشـــيرةً إلى أنها لم تبدأ بالتعاطي مع تلك 
التطبيقات، إذ لا تزال لديها ”رهبة وخوف 

من التشويش على إبداعاتنا“.

لا بديل عن البشر

ســـهيلة  الدكتـــورة  الكاتبـــة  أمـــا 
العوضـــي، مديرة دار ”أشـــجار للنشـــر“، 
فترى أن تقنيـــات الذكاء الاصطناعي تقدم 
مزايـــا كبيـــرة لصناعة النشـــر، ويمكن أن 

يشـــكّل وجودها فرصة للناشـــرين لزيادة 
الكفاءة وتقديم أفـــكار جديدة؛ حيث يمكن 
الاســـتفادة منهـــا فـــي تحســـين عمليات 
التحريـــر والكتابة والترجمة باســـتخدام 
تقنيات التوليف اللغوي والترجمة الآلية. 
لكنهـــا، مع ذلـــك، لا تخفي أنهـــا قد تخلق 
تحدّيات مثل عـــدم القدرة على التحكم في 
جودة المحتوى وفقـــدان الروح الإبداعية 

في الأعمال الأدبية.
وتتابـــع العوضـــي قائلةً ”اســـتخدام 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد يثيـــر 
تحديـــات حول حمايـــة الحقـــوق الفكرية 
والأدبية، وذلك عند استخدام التكنولوجيا 
في توليف المحتوى بشـــكل غير قانوني. 
ويمكن التعامل مع هـــذه التحديات حاليًا 
بالاعتماد على قدرات المحررين وخبراتهم 
في كشـــف النصوص المكتوبة عبر الذكاء 
الاصطناعـــي، إضافة إلى بعـــض البرامج 
والمواقع التي يمكن أن تســـاعد في إظهار 

حجم السرقات الأدبية“.
لاســـتخدام  أن  الكاتبـــة  تعتقـــد  ولا 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي أثرا ســـلبيا 
على الإبـــداع وجودة المحتـــوى، بل على 
العكس قد يســـهم في تحســـين الإنتاجية 
تأثيـــر  أي  وأن  الكتابـــة،  فـــي  والكفـــاءة 
سلبي ســـيكون مرحلياً وســـيتم تجاوزه. 
الاصطناعي  الـــذكاء  ”ســـيصبح  وتوضح 
أداة للمســـاعدة وليس بديـــلاً عن الإبداع 
البشـــري. إن مهمة الكتابة ستظل بحاجة 
إلى إبـــداع الإنســـان، حيث يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي توفير دعم فـــي مراحل، مثل 
التحريـــر والترجمة وتوفيـــر المعلومات، 

ولكـــن لا يمكنه خلق الفكـــرة والعاطفة أو 
إنشـــاء علاقة خاصة مع القـــارئ عبر بث 

الروح في الكلمات“.
وســـيكون مســـتقبل النشـــر فـــي ظل 
التطـــورات الرقميـــة مليئـــاً بالتحديـــات 
والآمـــال، ووفـــق العوضـــي ”نحـــاول أن 
نواكب سرعة هذه التطوّرات.. والمستقبل 

يبدو مزهرًا بإذن الله“.
ووفقاً للمؤلف أحمد حســــن الشاطري 
الهاشمي، من دار ”حروف للنشر والتوزيع – 
أبوظبي“، توفّر تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الكثيــــر مــــن الأدوات الســــهلة والرخيصة 
والســــريعة في صناعة النشر، مثل أدوات 
التحرير والتدقيق والبحث وغيرها، إلا أن 
التحــــدّي يكمن في أنه بإمكان أي شــــخص 
اســــتخدام هذه الأدوات، ما سيولد تنافساً 
كبيراً وصعباً قد يــــؤدي إلى خروج بعض 

أصحاب المهنة من المجال.
ويرى الهاشـــمي أن هـــذه التقنيات قد 
أحدثت الكثيـــر من التغييـــرات في مجال 
النشـــر من ناحية الاتصـــالات والتواصل 
والبحث والتســـويق والإخـــراج، كما أنها 
تدعم عملية التســـويق؛ إذ تسهّل الوصول 
إلى الفئة المناســـبة والمستهدفة بسرعة 
وعلى نطـــاق واســـع وبأقل كلفـــة. وهي، 
برأيه، لن تشـــكّل مصدر قلق للناشرين إن 
استطاعوا مواكبتها وتسخيرها لمصلحة 
المهنة، مؤكـــداً أنه على الناشـــر أن يقبل 
التغيير وأن يكون جاهزاً للمرحلة المقبلة.
أما من حيث الإبداع وجودة المحتوى 
فيقـــول الهاشـــمي إن تطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعي ستؤثر سلباً على الإبداع؛ لأن 

الإنتاج سيعتمد على مستوى المهارة في 
اســـتخدام التطبيقات وليس مدى الإبداع 
الشـــخصي. ويعتقد أن مهمة الكتابة وإن 
كانت لن تُعطى للذكاء الاصطناعي بشـــكل 
مســـتقل مســـتقبلاً، إلا أنها ستعتمد عليه 
بشكل كبير، وستصبح مهمة الشخص هي 

المراجعة البسيطة.
فـــي المقابل هناك من يـــرى أن الثورة 
التقنية والتطبيقات الذكية لا تؤثر ســـلبياً 
على حقل النشـــر بأي شـــكل من الأشكال، 
إذ يؤكد الناشـــر أحمـــد غنيم، صاحب دار 
”المتحـــدة للنشـــر والتوزيـــع“، أن الذكاء 
الاصطناعي يســـهّل عمل الناشرين كثيرا، 

ولا يشكّل مصدر قلق إطلاقا.
ويعتقد غنيم أن وجـــود تلك التقنيات 
يســـهم في التطويـــر نحو الأفضـــل نظرا 
لتوفيرهـــا الســـرعة فـــي البحـــث وإيجاد 
المعلومة، فضلاً عن كونها عاملاً مساعداً 
في التســـويق للناشـــرين. كمـــا ينظر إلى 
المستقبل بتفاؤل، حيث يعتقد أنه سيكون 

أفضل في ظل العصر الرقمي وتقنياته.
رؤى متعـــددة، ونظـــرات تتباين حينا 
وتتوافق حينا آخـــر، إلا أن جميعها تتفق 
في مســـألة واحـــدة؛ وهـــي أن دمج حلول 
الـــذكاء الاصطناعـــي أصبح ضـــرورة في 
مشهد النشـــر المعاصر، وتعكس الاهتمام 
الـــذي يوليه الناشـــر الإماراتـــي للابتكار 
وتوظيـــف التقنيـــات الحديثـــة مـــن أجل 
الارتقـــاء بتجربـــة القراء ونشـــر المعرفة 
والإســـهام فـــي تطويـــر صناعـــة النشـــر 
المحلية والمُضي بها قُدماً نحو المستقبل 

المُستدام المنشود.

عادل الثابتي

 تونس - يرى مختص في علم الاجتماع 
وروائي وممثل دار نشـــر أن الشـــباب في 
تونس لا يقبلون على الكتاب بســـبب غلاء 
أســـعاره وســـهولة الوصول إلى الإنترنت 

وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
بينما يقول آخـــرون إنه يوجد بالفعل 
إقبـــال من الشـــباب على القـــراءة واقتناء 
الكتب، وإن وســـائل التواصل تساعد على 
نشـــر الكتاب في تكامـــل بينهما، مع إقبال 

الشباب على كتب الأفكار.
وتحـــدث هـــؤلاء على هامـــش الدورة 
الـ38 مـــن معرض تونـــس الدولي للكتاب، 
الذي انطلق في التاســـع عشـــر من أبريل 
ليتواصل إلى الثامن والعشـــرين من نفس 
الشـــهر. ووفق وزارة الثقافة التونســـية، 
المنظمة للمعرض، تشـــارك فيـــه 25 دولة 

بــــ314 جناحـــا و109 آلاف عنـــوان، وهـــو 
مُقام فـــي قصر المعـــارض بمنطقة الكرم، 

الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
الناشـــرين  اتحـــاد  دعـــا  والثلاثـــاء 
التونســـيين، في بيـــان، إلـــى تمديد فترة 
المعـــرض، واعتبـــر أن إقامتـــه عقب عيد 
الفطـــر أثرت ســـلبا على القوة الشـــرائية 
والإقبال، فضلا عن غيـــاب خطة تنظيمية 

وتسويقية للمعرض، على حد تقديره.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع فـــي 
الجامعـــة التونســـية نورالديـــن العلـــوي 
”وضـــع الكتـــاب فـــي تونـــس غيـــر حميد 

وتجارته ليست رائجة“ .
وعـــزا العلوي، وهـــو روائـــي أيضا، 
وضع الكتاب الراهن إلى ”أســـباب كثيرة، 
منهـــا غلاء أســـعار الكتاب بســـبب هبوط 
قيمـــة العملـــة المحليـــة؛ لأن تونـــس بلد 
يستورد الورق“. وحســـب البنك المركزي 

التونسي يساوي الدولار الواحد 3.1 دينار 
تونسي، فيما يساوي اليورو 3.35 دينار.

ويتابع العلوي ”الكتاب التونســـي أو 
المطبـــوع في تونـــس لم ينج مـــن ارتفاع 
أســـعار الـــورق. وعملية الطباعة نفســـها 
مكلفة“، مستطردا ”الناس عمليا في ضنك 
مادي، وثمن الكتاب يعطل شـــراءه من قبل 

الطلبة“.
ويقول ”الشـــباب كفئة قارئة تاريخيا 
صـــارت أقل إقبالا على القـــراءة؛ لأن جملة 
برامـــج التعليم (المناهـــج) لم تعد تحضّ 
على القـــراءة، والنجاح صـــار ممكنا بأقل 
القليل من الجهد“. ويردف ”لم تعد القراءة 
هدفـــا ولا وســـيلة، والثقافـــي صـــار أقل 
أهمية مـــن النجاح عنـــد الغالبية، عموما 
نحـــن نعيش مرحلة انتقال من الكتاب إلى 
وسائل التعلم الســـهلة القريبة والسريعة 

وغير المكلفة“.
ويرجـــح أن ”هـــذا سيســـتمر طويلا، 
ولـــن يبقى من القـــراء من يقتنـــي الكتاب 
إلا فئـــات مغرمة بالقراءة تقل باســـتمرار، 
وهذه المرحلة بدأت مع ســـهولة الإنترنت، 

وستتسع بقدر توسعها“.
بينمـــا يســـتعد لترتيـــب الكتـــب في 
المعرض، يقول يوســـف العياري، الممثل 
للنشـــر،  القانونـــي لـــدار ”مكتبة تونس“ 
إن ”غـــلاء الأســـعار أثر علـــى الإقبال على 
الكتـــاب، لكـــن الإقبـــال يبقى موجـــودا“، 
مضيفـــا ”لا توجـــد كتب تخص الشـــباب، 
لاســـيما اليافعيـــن فـــي المعـــرض وغير 
المعرض، فيشـــترون بعض الكتب العامة، 

ولكن إقبال الشاب قليل على القراءة“.
ويقلّل من وجود تأثير إيجابي لوسائل 
التواصل الاجتماعي على إقبال الشـــباب 
علـــى الكتـــب بالقـــول إن ”بعـــض الكتب 

فقـــط يُقبل عليهـــا الشـــباب، خاصة كتب 
التنمية البشـــرية“، متابعا ”كنا نقرأ كثيرا 
للحصول على القليل من المعلومات، الآن 
الشـــباب يريدون أن يجـــدوا معلومات في 

أقل ما يمكن من القراءة“.
وبخصـــوص حال المعـــرض في هذه 
الـــدورة يقول العيـــاري ”مقارنة بالســـنة 
الماضيـــة الإقبال ضعيـــف وضعيف جدا؛ 
نظـــرا إلى الغـــلاء الكبيـــر للكتـــاب. ثمن 
الكتاب خلال هذه الدورة تضاعف بنســـبة 
تفـــوق 100 في المئـــة“. ويرجـــع ذلك إلى 
”ارتفاع أســـعار الـــورق والطباعة والنقل، 
رغـــم دعـــم الدولة للكتاب من خلال شـــراء 
نسخ من الإصدارات الجديدة، ودعم الورق 

عند الطباعة“.
ويســـتدرك ”لكـــن الســـوق ضيقة في 
تونس، وكتابنا التونســـي لـــم يخرج إلى 
حد الآن إلى الســـوق العربيـــة كما يجب، 

رغم وجود اتحاد للناشرين التونسيين“.
والعيـــاري  العلـــوي  عكـــس  وعلـــى 

تـــرى نـــوال العويني، مديرة نشـــر بدار 
أركاديا، أن ”الكتاب وضعيته ممتازة، 

ولنا العديد من الطلبات على 
إصداراتنا؛ لأننا أصدرنا هذا 

العام 17 عنوانا جديدا“.
وتتابع العويني ”لنا 

كتب متنوعة، روايات 
تونسية وأبحاث في 

الفلسفة وترجمات عالمية 
ومحلية، ولنا الكثير من 

الطلبات من قبل المكتبات 
على كتبنا“. وتضيف أن 
”هناك إقبالا من الشباب 

والنساء والمهتمين بالشأن 
العام والسياســـيين على ما نصدره، 

وجميـــع مصنفاتنـــا بصـــدد الاقتناء من 
الشرائح المختلفة“.

وبشأن نسبة القراء تقول إنها ”بقيت 
مستقرة، ووســــائل التواصل الاجتماعي 
لم تؤثر في هذا. هذه الوســــائل ســــاعدت 

على انتشار ما ننشره ونعتمد عليها“.
وتضيــــف ”نعلــــن عــــن الروايــــة قبل 
نشرها، وعندما تنزل يُقبل عليها الناس.. 
هناك علاقة تكامل بين شــــبكات التواصل 

الاجتماعي والكتاب“.
أما الروائي والباحث الجامعي عمّار 
الجماعــــي فيقــــول إن ”التونســــي مازال 
يقرأ، والصورة أن التونســــي كســــول في 
القــــراءة لا أوافق عليهــــا، فأنا لاحظت أن 

التونسي ترسخت لديه ثقافة الكتاب“.
ويردف الجماعي أن ”موقع فيســــبوك 
فتح بابا ليربي المدوّن لنفسه قراء، فكلما 

أصدر كتابا أقبل عليه قراؤه بقوة“.
ويتابع ”ما كنت لأبيع كتبي لولا أنني 
ربيت لنفسي قراء على فيسبوك من خلال 
ما أنشره من تدوينات، فكلما نشرت كتابا 
أقبل القراء عليه مهمــــا كان الموضوع“، 
مواصــــلا ”مــــازال الناس ينتبهــــون لكل 
كتاب، فالثقافة الورقية لا يزال لها قراء“.

ويعــــرب عن اعتقــــاده بأن ”الشــــباب 
بصــــدد الإقبال علــــى نوعيــــة أخرى من 
الكتب، وهي كتــــب الأفكار“، معتبرا أن 
”وســــائل التواصــــل الحديثــــة عوض 
أن تقتــــل الكتاب رغّبــــت فيه، والنص 

الورقي هو الأبقى“.
و“اعتقــــاد الجميع أن الوســــائط 
الإلكترونيــــة أكثــــر حفظــــا للذاكرة هو 
يُمحــــى  فالإلكترونــــي  خاطــــئ،  اعتقــــاد 
والكتــــاب يبقى في المكتبــــة“، كما يختم 

الجماعي. الشباب يقرأون لكن ميولهم مختلفة

 أدوات الذكاء الاصطناعي 

لم تغير الكثير على 

صعيد مشهد النشر في 

الوقت الحالي لكن تأثيرها 

سيكون أكبر مستقبلا

الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن الإبداع البشري

التكنولوجيات الحديثة تؤسس مستقبلا آخر لعالم النشر 

معرض تونس الدولي للكتاب إقبال تتحكم فيه الأسعار وثقافة الإنترنت

ناشرون ومؤلفون إماراتيون: الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في صناعة الكتاب
اقتحم  الذكاء الاصطناعي مختلف الصناعات الثقافية، ومن بينها صناعة 
الكتب، إذ صار يســــــاهم بأشــــــكال متفاوتة في صناعة الكتاب والترويج له 
وتســــــويقه، بينما تبقى مســــــألة الاعتماد عليه فــــــي التأليف مثار جدل كبير 
ــــــر الدول العربية  شــــــأنها شــــــأن الملكية الفكرية، وبما أن الإمارات من أكث
انفتاحا على التكنولوجيات الحديثة نستطلع آراء عدد من ناشريها وكتابها 

حول هذه القضية.
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الإقبال على الكتب في 

تونس تأثر بارتفاع أسعارها 

بينما هناك توجهات جديدة 

للقراء الشباب تتبلور على 

الإنترنت

ــرا إلى الغـــلاء الكبيـــر للكتـــاب. ثمن 
تاب خلال هذه الدورة تضاعف بنســـبة 
100 في المئـــة“. ويرجـــع ذلك إلى  ـوق
تفاع أســـعار الـــورق والطباعة والنقل، 
ــم دعـــم الدولة للكتاب من خلال شـــراء 
خ من الإصدارات الجديدة، ودعم الورق 

 الطباعة“.
”لكـــن الســـوق ضيقة في  ويســـتدرك
نس، وكتابنا التونســـي لـــم يخرج إلى 
 الآن إلى الســـوق العربيـــة كما يجب، 

م وجود اتحاد للناشرين التونسيين“.
والعيـــاري  العلـــوي  عكـــس  وعلـــى 
رى نـــوال العويني، مديرة نشـــر بدار
اديا، أن ”الكتاب وضعيته ممتازة،

ا العديد من الطلبات على
داراتنا؛ لأننا أصدرنا هذا

عنوانا جديدا“. ام 17
وتتابع العويني ”لنا 
ب متنوعة، روايات
نسية وأبحاث في 

لسفة وترجمات عالمية
حلية، ولنا الكثير من
لبات من قبل المكتبات
ى كتبنا“. وتضيف أن 
ناك إقبالا من الشباب 

نساء والمهتمين بالشأن 
نصدره، ما على والسياســـيين ام

هناك علاقة تك
الاجتماعي وال
أما الروائ
الجماعــــي فيق
يقرأ، والصورة
القــــراءة لا أوا
التونسي ترس
ويردف الج
فتح بابا ليربي
أصدر كتابا أق
ويتابع ”م
ربيت لنفسي ق
ما أنشره من ت
أقبل القراء عل
”مـــ مواصــــلا
كتاب، فالثقافة
ويعــــرب ع
بصــــدد الإقبا
الكتب، وهي
”وســــائل
أن تقتــــل
الورقي هو
و“اعتق
الإلكترونيــــ
خاطــ اعتقــــاد 
والكتــــاب يبقى

الجماعي.

بينما هناك توجهات جديدة

للقراء الشباب تتبلور على 

الإنترنت



 بغــداد - يلعب مهرجــــان بابل الدولي 
للثقافات والفنــــون دورا مهما في الحفاظ 
على التــــراث الثقافــــي العراقي ويســــهم 
في تعريــــف الأجيال علــــى إرث الحضارة 
البابليــــة، حيــــث تتواصــــل فعالياته عبر 
للفنون  ومعــــارض  المســــرحية  العروض 
التشــــكيلية وللكتــــاب وحفــــلات غنائيــــة 
ومســــابقات شــــعرية، والتي تعــــد بمثابة 
رحلــــة عبــــر الزمــــن لاستكشــــاف حضارة 

عظيمة.
وفي حديث عن أهمية المهرجان، قال 
الشــــاعر والأديــــب حمد محمــــود الدوخي 
”ســــبق وأن شــــاركت في كل المســــابقات 

الشــــعرية، وكانت  قصائد الوطن لا تغيب 
إطلاقا في مثل هذه المهرجانات العالمية، 
التي تحظى بحضور ومتابعة بمســــتوى 

الثقافة العربية والعالمية“.
الدوخــــي، دعا الشــــباب ”إلى ضرورة 
القراءة واستكشاف العالم ومعرفة موقعه، 
وأيضــــا معرفة مــــا ينبغي على الشــــباب 
القيــــام به، عبــــر مشــــاركته فــــي صناعة 
الجمال والذات المنتجة والمقبولة، والتي 
تبشر بإنســــان واعد مشــــارك في صناعة 

العالم“.
 مــــن جانبها، قالت ميرفــــت أحمد علي 
من ســــوريا وهــــي  ناقــــدة وأديبــــة، إنها 
بمشــــاركتها في فعاليــــات المهرجان تقدم 
”تحية وبطاقة حب للقضية الفلســــطينية، 
من خلال تحليلي لإحدى أشــــهر الروايات 

الفلســــطينية، وهــــي روايــــة ’المتشــــائل‘ 
للكاتب الشــــهير الروائي إميــــل حبيبي“، 
مضيفة ”أبرزت الأبعاد النضالية والأبعاد 
الدفاعية عن الهوية الفلســــطينية، وكيف 
فضحت هذه الرواية التهميش والتجويع 

والتنكيل بالشعب الفلسطيني“.

وأشــــارت إلــــى أن ”الأدب هو تحقيق 
ينفــــع  لا  كان  فــــإذا  المنشــــود،  التــــوازن 
فرصاص  الرصــــاص،  وصــــوت  البــــارود 
الحرف أقوى، وأن رواية ’المتشائل‘ لإميل 
حبيبــــي كانت بمثابة البــــركان الذي أقلق 

أمان الإسرائيليين بعد النكبة“.
كمــــا قدمت الأديبــــة نصيحتها بأن ”لا 
يكون هناك تســــارع، فإنه بمجرد أن تكون 
هنــــاك رغبة في الكتابة، علــــى الجميع أن 
يقرأ الكثيــــر مما يخــــص الأدب، فالثقافة 
تحتاج إلى معرفة موســــوعية شــــاملة في 
الأدب ونــــوع الآداب“، مؤكدة أن ”رســــالة 
الأدب وجوهــــر الجنس الأدبي وشــــروطه 
وقواعــــده تحتــــاج إلى معرفــــة عامة بكل 
شــــيء“، مطالبــــة ”بعــــدم التكبــــر وركوب 

صفوة الغرور“.

العربيـــة  المؤسســـة  عـــن   - بيــروت   
للدراسات والنشـــر ببيروت صدر ديوان 
للشـــاعر المغربـــي  ”الأرض الموبـــوءة“ 
الديـــوان  ويضـــم  الصغيـــر.  مخلـــص 
مجموعـــة من القصائد التـــي كتبت على 
مدى عشـــرين ســـنة، تتصدرهـــا قصيدة 
”الأرض الموبـــوءة“، وهي عمل شـــعري 
مطـــول أبدعـــه الشـــاعر ســـنة 2022، في 

”الأرض الذكـــرى المئوية لميلاد قصيدة 
الخـــراب“ للشـــاعر الإنجليزي 

توماس ستيرنز إليوت.
كتبت قصائد الديوان 
ما بين المغرب وإسبانيا، 

حيث تحضر الأندلس 
مرجعية شعرية وفضاء 
حضاريا وثقافيا ملهما، 

بينما تستحضر القصائد 
الأخيرة من الديوان 

حيرة الإنسان المعاصر 
وارتباكه الوجودي أمام 

الفجائع والأوبئة 
والحـــروب وتداعياتها على عالم 

اليوم.
والديـــوان احتفاء شـــعري بالمكان، 
أيضا، وهـــو يترحّل بنا مـــا بين تطوان 
ومرتيـــل والـــدار البيضـــاء وإشـــبيلية 
وقرطبـــة وغيرهـــا، مثلمـــا يقودنـــا إلى 
مرافقة الإنســـان في ملحمته الكبرى على 
ضفاف حـــوض البحر المتوســـط، وفي 
سفره عبر التاريخ والجغرافيا، منذ فترة 
ما قبـــل الميلاد. من هنا يعرف الشـــاعر 
نفسه في قصائده بأنه مغربي متوسطي 
وأندلسي وأمازيغي أطلسي، كما يرد ذلك 
في قصيدة ”المغربي“، التي اســـتهل بها 
ديوانه ”لِي مِفْتَاحُ بَيْتٍ فِي الأْنَْدَلُسْ/ وَقُفْلٌ في 
. لِي فِي العِْشْقِ  حَاتْ/ أَنَا الأْنَْدَلُسِيُّ طَوْقِ المُْوَشَّ
ــــــرْقِ أَسَــــــاطِيرٌ/  / وَلِي فِي الشَّ ــــــبٌ غَجَرِيُّ مَذْهَ

.“… وَمُعَلَّقَاتٌ وَشَهْرَزَادٌ/ وَنَبِيُّ

تجمــــع الممارســــة الشــــعرية في هذا 
الديــــوان بيــــن إيقاعــــات شــــعر التفعيلة 
وإيقاعــــات قصيــــدة النثــــر، إذ يســــتثمر 
الشــــاعر التراكــــم الموســــيقي للقصيــــدة 
العربية، مــــن خلال تجربــــة معاصرة في 
الكتابــــة، حيث نقرأ في القصيدة نفســــها 
ــــــرِّ وَالبَْحْرِ/ أَنَا  ــــــعَرَاءْ/ وَقَافِيَةُ البَ ــــــا خَاتَمُ الشُّ ”أَنَ
ــــــتُ  . وَأَنَا لسَْ ثْرِيُّ ــــــعْرُ النَّ / وَالشِّ ــــــعْرِيُّ ثْرُ الشِّ النَّ
ــــــتُ سِوَى شِعْرِي، وَشِعريَ  أَنَا/ أَنَا غَيْرِي/ وَلسَْ
ــــــا الكَْاتِبُ وَالمَْكْتُوبُ…  نَثْرِي/ أَنَ

.“… وَالكِْتَابِيُّ
كما تأتي قصائد هذا 
الديوان مأخوذة بمصير 
العالم على هذه ”الأرض 
الموبوءة“، حيث نقرأ في 
قصيدة ”إلى أين؟“ بعضا من 
تلك الأسئلة الشعرية المؤرقة 
ةٌ أَمْ بِلاَدٌ هُنَا تَحْتَرِقْ/ المَْدَى  ”أُمَّ
غَامِضٌ/ وَخَيَالِي قَلِقْ. وَالوَْبَاءُ 
ةُ/ تُوشِكُ أَنْ  يُطَارِدُنَا/ إِنَّهَا البَْشَرِيَّ
تَخْتَنِقْ. لاَ مَلاَكَ يُحَلِّقُ فَوْقَ سُطُوحِ 
مَاءُ  المَْدِينَةِ/ لاَ حَجَلٌ يَنْطَلِقْ. فَالسَّ
ــــــا فَوْقَنَا/ تَحْتَرِقْ… إِنْ  دَةٌ بِالحُْرُوبِ/ وَأَحْلاَمُنَ مُلبََّ
ــــــلْ/ فَلنَْدَعْ هَذِهِ الأْرَْضَ/  بَقِينَا/ بِلاَ أَمَلٍ فِي الأْمََ

وَلنَْفْتَرِقْ“.
وتخوض قصائد هذا الديوان في حوار 
رمزي مع محكيات تاريخية وأســـطورية، 
وســـرديات وشعريات شـــتى، بلغة جديدة 
وبلاغـــة مبتكـــرة. حيـــث تغـــدو الكتابـــة 
ثورة جماليـــة على اللغة باللغة نفســـها، 
وبحثا شـــعريا عن الشـــعر وحـــده. ومع 
ذلـــك، لا تكف تجربة مخلـــص الصغير عن 
استحضار اللحظات الشـــعرية الإنسانية 
الكبرى واستثمار جمالياتها الخاصة، من 
الشـــعرية الإغريقية إلى الشعرية العربية 
مرورا  والأندلسية،  والمغربية  المشـــرقية 
بالمدونات الكبرى للشعر العالمي الحديث 
ووصولا إلى آخر تجارب الشعر المعاصر.
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 الربــاط - صدرت للشـــاعرة المغربية 
تورية لغريب مجموعة شـــعرية بعنوان 
”في الشـــارع المقابل لجرحنـــا القديم“، 
عن منشـــورات الراصد الوطني للنشـــر 
والقـــراءة بطنجـــة. تتألـــف المجموعـــة 
الشـــعرية مـــن 102 صفحـــة مـــن الحجم 
المتوسط، وتضم 20 قصيدة شعرية، من 
بينهـــا ”رقصة الحصـــاد“، ”حكايتي مع 
الليل“، ”عزف منفرد“، ”نحن البســـطاء“، 
”فـــي النـــوم نحـــن الأصـــدق“، ”زهرة لا 
تذبل“، و“مـــرآة القصيدة“. وتزين غلاف 
المجموعة صورة من تصميم الفنان علي 

مبارك.
وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
حـــوار مـــع الشـــاعرة حـــول  ”العـــرب“ 
ديوانها الشعري، حيث تقول ”في الشعر 
يجتمع مـــا هو عقلاني بما هو حســـي، 
إنـــه زاوية أخرى للنظر إلـــى العالم، من 
خلاله يمكن التعبير عن مشـــاعر لا يمكن 
وصفها بطريقة أخرى، أعتقد أنه وسيلة 
فريـــدة للتفاعل مع الواقـــع بحيث ينمي 
القدرة على التفكير وفهم مشـــاعر الذات 

الشاعرة“.
وفي حديث عن اعتبار الشعر وسيلة 
للتغييـــر الاجتماعـــي، تقـــول الشـــاعرة 
المغربية ”مَن منـــا لا تراوده تلك الأفكار 
عـــن التغييـــر ســـواء علـــى المســـتوى 
الفردي أو الاجتماعي؟ والشـــعر كجنس 
أدبـــي يمكنـــه أن يكون وســـيلة للتغيير 
الاجتماعـــي، مـــن خلال تســـليط الضوء 
علـــى الجوانـــب التـــي تهـــم المجتمـــع 
انتصارا للإنسانية، وذلك لا يتأتّى إلا من 
خلال قوة النصوص التي يشتغل عليها 
الشـــاعر ليس فقط من حيث الشـــكل بل 
المضمون الذي يتجاوز التعبير عن هذه 
الرغبـــة في التغيير، إلـــى إيصال صوت 
المستضعفين إلى أصحاب القرار، وهذا 
رهين باســـتحضار رســـالة الشعر التي 

تناشد الحس الإنساني في الشاعر“.
 وتعتبـــر توريـــة لغريب أن الشـــعر 
تجربة فنية وله أبعـــاد أخرى عميقة في 
تحليل الـــذات والمجتمع، وقد عبرت عن 
هذا بقولهـــا ”الأدب عموما قصة ورواية 
وشـــعرا وســـيلة فنية راقية، لكن الشكل 
الجمالي لهـــذه الأجناس الأدبية، وأولها 
الشـــعر لا بد وأن يكون لـــه ارتباط وثيق 
بتحليل الـــذات والمجتمع، فعندما أنظم 
نصا شـــعريا بكل ما يمكـــن توظيفه من 
محســـنات لغوية تجعل منـــه لوحة فنية 
تـــروق القـــارئ، فالذاتية هنـــا حاضرة، 
إنها تعبر عن ذائقتي الشـــعرية ومكامن 
الجمـــال مـــن زاويتي الخاصـــة. هذا من 
حيث الشـــكل، أما من حيـــث المضمون، 
فإنني أعبّر عن مشـــاعر ووعـــي ذاتيين 
نابعين مـــن القلق الوجودي، الذي يلازم 

المبدع عامة في كل حالاته النفسية“.

وتوضـــح ”من خـــلال تخصص علم 
النفـــس الذي أهتـــم به كباحثـــة، كتبت 
مقـــالا عـــن علاقة الشـــعر بعلـــم النفس، 
فالشـــعر شـــكل من التداعي الحر، الذي 
يعكس الرغبـــات المكبوتـــة والمخاوف 
والصراعات الداخلية التي تعتمل داخل 
النفس، وبالتالي فمن خلال الشعر يمكن 
التعبير عما يخالج النفس من مشـــاعر، 
مـــوازاة مع ما يؤرق الإنســـان من أفكار 

يصعب التعبير عنها بطريقة متداولة“.

وتضيـــف ”دور الشـــاعر منـــذ القدم 
وحتـــى عصرنـــا الحديـــث عمومـــا هو 
الارتقاء بالذوق، مـــن خلال الحفاظ على 
اللغـــة وإثرائها، ويُفترض بـــه أن يكون 
ســـفيرا لملكـــة البلاغة، التـــي تحمل في 
طياتهـــا القيـــم الإنســـانية التـــي تخدم 
المجتمع، خصوصا في عصرنا الحالي، 
حيث نلاحظ تآكلا لكل ما يرمز للجمال في 
صيغته الأصلية. الشاعر ومن خلال قوّة 
شـــعره، يصير مؤرّخا وطبيبا ومعلمـا، 
وغيرهـــا مـــن الوظائف، إذ يتـــمّ ذلك من 
خلال حسّه العالي وتماهيه مع ما يحدث 

في هذا العالم من أحداث 
وتغيرات، هو نفس التصور 

الذي أحمله عن دور الشاعرة 
فرغم اختلاف الجنس، يظل 

الأمر متشابها نسبيا إلى 
حدّ ما، وقد يكون نقطة قوة 

لدى المرأة الشاعرة التي 
غالبا ما تلتقط مجسّاتها 

الإبداعية ما قد يغيب 
عن الرجل الشاعر، شرط 

توفر النضج الفكري 
الذي يعدل كفة الشعر 

إحساسا وفكرا“.
وتقـــول ”لعـــل ديواني ’في الشـــارع 
المقابـــل لجرحنا القديـــم‘ يحمل تصورا 
واضحـــا عـــن رؤيتـــي للشـــعر، بحيـــث 
توحّدت نصوصه حول الرسالة السامية 
للشـــعر، التـــي تهـــدف إلـــى التعبير عن 

هواجس الذات والمجتمع“.
وترى لغريب أن الشعر يمكن أن يكون 
شكلا من أشكال المقاومة أو التمرد على 
القيم والتوجهات السائدة في المجتمع، 
وهي تقول عن ذلك ”من المؤكد أنّ الشعر 
وليد التأمل، هذا لا يعني أنه يأخذ صبغة 
الهدوء والرومانســـية السطحية، يمكنه 
أيضا أن يكون صرخة رفض، للتعبير عن 
فكرة ثائرة متمردة، يمكن للشعر أن يكون 
وسيلة أو ســـلاحا للمقاومة والتمرد، إن 
اســـتغور الشاعر جانب التمرد فيه وهذا 
رهين بســـماته الشخصية، ضد ما يخدم 
الإنســـانية، ولنا في التجارب الشـــعرية 
القديمة منها والحديثة نماذج لشـــعراء 
علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: مظفر 
النـــواب وأمل دنقل وأحمد مطر وغيرهم 
كثير، فالتمـــرد على القيـــم والتوجهات 
الســـائدة فـــي المجتمع، قد يأخذ شـــكل 
تمرد سياسي أو اجتماعي مرتبطا بمدى 
الوعـــي، وبالرغبة فـــي التغيير للأفضل، 

أو تمرد ميتافيزيقي يســـائل الوجودية، 
إنه إيقاع قوي لا يتناسب إلا مع من لديه 
قناعات راســـخة وقوة شعرية تمكنه من 

تجاوز الإيقاع الهادئ المتداول“.
وتتابع ”للشـــاعر إلـــى جانب هويته 
الفرديـــة هويـــة جماعيـــة، ففي الشـــعر 
الحداثي ينظر الشـــاعر لهويته بوصفها 
شـــخصية وجماعية من خلال ربط الأنا 
الشـــاعرة بالتجربـــة الحياتيـــة، بحيث 
يصيـــر تارة الذات، وتـــارة أخرى الآخر، 
أو فـــي حالـــة تعـــارض مع شـــخصيات 
أخرى، موظّفا أنماطـــا من الميثولوجيا 
أو الأنثروبولوجيا، 
بحيث يتخفّف من سمة 
الغِنائية، لِتحلّ محلّها 
صفة الموضوعية التي 
تخدم الوعي بشكل عام“.
وفي نقاش عن التحديات 
التي تواجهها كشاعرة 
في التعبير عن القضايا 
الاجتماعية والسياسية، 
تقول تورية ”الشعر تجسيد 
لقيم الحرية والجمال 
والحق، لا يمكن لقصيدة أن 
تتشـــكل وتـــرى النـــور داخل 
زنزانة من القيـــود، إنه فضاء رحب لنقد 
الواقع، بما يعجّ بـــه من قبح. والقضايا 
الاجتماعية والسياســـية داخل الشـــعر، 
يمكـــن التعبير عنها بحرية، لأن الشـــعر 
بمثابة مرآة عاكســـة لكل مـــا يحدث في 
المجتمـــع، وهـــو مـــا يجعل منـــه أيضا 
وســـيلة للتوثيـــق، إلا أن تحديات كثيرة 
تواجه الشاعر والشاعرة بسبب التعصب 
لأيديولوجية معينة مـــن طرف المتلقي، 
الذي غالبا ما يُســـقِط من حســـاباته أنّ 
الشـــعر وليد الحرية، وأنّ الشـــاعر يعبّر 
بما لديه من إبداع انتصارا للإنســـانية، 
بعيـــدا عن أي انتماء من شـــأنه أن يحدّ 
من رحابة هذا الفضـــاء، والذي يتجاوز 
العالم الحقيقي إلـــى عوالم ميتافيزيقية 

لا حدود لها“.
ويمكـــن للشـــعر أن يكـــون وســـيلة 
الحقائق  واستكشـــاف  النقدي  للتفكيـــر 
العميقـــة، فحســـب قـــول توريـــة لغريب 
”ميـــزة الشـــاعر الحقيقي، أنـــه لا يتبنى 
آراء الآخرين ولا يتبع القطيع، لأنه يتأمل 
كثيرا، ويهتم بتفاصيل كل ما يقع حوله، 
بحساســـية ووعـــي بالغيـــن، لذلك فهو 
يســـائل كل الخاصة بعيدا عن السطحية 

ووفقا لتفكير معمّق“.

أما القصائد التي أثرت في الشــــاعرة 
المغربيــــة وفي نهجها الشــــعري فيتضح 
ذلك حســــب قولها ”يقودني عشقي للشعر 
باستمرار، إلى تنوع قراءتي له، ومراعاة 
لاختلاف الثقافة الشعرية السائدة، فإنني 
أقــــرأ للشــــعراء العــــرب قديمــــا وحديثا، 
أجانــــب  لشــــعراء  الترجمــــات  وبعــــض 
أمثــــال س.ت. إليوت، أناشــــيد مالدورور 
لوتيريامون ، بول إيلوار، ماياكوفســــكي، 
طويلة،  والقائمة  شيبورســــكا…  فيسوافا 
حتــــى لا أقــــع فــــي أســــر نمــــوذج بعينه، 
أســــير وراء جماليــــة الحــــس الشــــعري 
وعمــــق المعنى، إلــــى جانــــب أنّ إيماني 
بالشّــــعر القــــوي الذي يتخفــــف من عبء 
البلاغة شــــكلا، والبحث عن عذوبة الشعر 
الخالص، ممّا يجعلني أنتقي ما أقرأ دون 
الانصياع للأســــماء الشّــــعرية المكرســــة 

إعلاميا“.

ويمكن للشعر أن يلهم التفكير الفلسفي 
والروحاني، وقد بينت لغريب هذا بالقول 
”التداخــــل بيــــن الشــــعر والفلســــفة قائم 
تاريخيا منــــذ عصر الفلســــفة اليونانية، 
لأن لديهما موقفــــا مماثلا من الحياة، لأن 
القلق الوجودي ملازم لكليهما، الفلســــفة 
نفســــها ظهرت على شــــكل نص شــــعري، 
رغــــم الاختلاف بين طبيعة وأســــاليب كل 
من الفلسفة والشعر، فهوميروس صاحب 
الإلياذة، كتب فلسفته بحروف الشعر، مما 
يعني أنّ داخل الفيلســــوف يوجد شاعر، 
والفكر الإغريقي أيضا اتخذ من الصياغة 
الشــــعرية وســــيلة للتعبير عن مضامينه، 
ورغم نقطة الالتقاء بين الشــــعر والفلسفة 
في مــــا هو جمالــــي، إلا أن هناك غموضا 
يلــــفّ هــــذه العلاقــــة، فالفلســــفة تخاطب 
العقــــل، بينما الشــــعر يخاطــــب الوجدان 
والفكــــر أيضا، بحيث لا يمكــــن النّفي بأنّ 
الشعر يحمل بين طياته تأويلات فلسفية 
عميقة، تسائل العقل والعاطفة. كما أنّه لا 
مناص من الجزم بأهميــــة الجانب الفني 

الذي يحاكي العوالم الحسية“.

شاعرة مهمومة بقلق وجودي

مهرجان يقدم برنامجا متكاملا من الفنون والثقافات

الشاعرة تورية لغريب: الشعر يحمل تأويلات 

فلسفية عميقة حول الوجود البشري

مخلص الصغير يستحضر 
حيرة الإنسان المعاصر 

وارتباكه الوجودي

الشعر والأدب صوتا 
الحضارة والقضايا 

في مهرجان بابل

{في الشارع المقابل لجرحنا القديم} يعبر عن هواجس 

الذات والمجتمع
من أفكارهــــــا الوجودية الذاتية ومن 
هاجس الوجود الجمعي الذي يؤرق 
الإنســــــان منذ الأزل، تنظم الشاعرة 
قصائدها،  ــــــب  لغري تورية  ــــــة  المغربي
ــــــي  العقلان ــــــين  ب الجمــــــع  ــــــة  محاول
والشعوري وراغبة في إحداث تغيير 

اجتماعي لدى كل من يقرأ لها.

في الشعر يجتمع ما هو 

عقلاني بما هو حسي، إنه 

زاوية أخرى للنظر إلى العالم 

وللتعبير عن المشاعر 

والتفاعل مع الواقع 

التداخل بين الشعر 

والفلسفة قائم تاريخيا منذ 

عصر الفلسفة اليونانية، 

لأن لديهما موقفا مماثلا من 

الحياة

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

من يريد الكتابة عليه 

أن يقرأ كثيرا في ما 

يخص الأدب

ميرفت أحمد علي

ي ي



عـــروض  بـــدأت   - (الجزائــر)  عنابــة   
وفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان عنابة 
للفيلم المتوســـطي في الجزائر بمشاركة 
70 فيلما من 18 دولـــة، وذلك بعد انقطاع 

ست سنوات.
وتتنافـــس 46 فيلمـــا ضمـــن ثـــلاث 
مســـابقات على جائزة ”الغزال الذهبي“ 
فيمـــا تعرض باقي الأفـــلام ضمن برامج 

وأنشطة موازية.
والفنـــون  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الجزائريـــة صوريـــة مولوجـــي في كلمة 
الافتتـــاح الذي أقيـــم بمســـرح عزالدين 
مجوبـــي ”حضور التجارب الســـينمائية 
فـــي مهرجان عنابـــة من مختلـــف الدول 
المشـــاركة إلـــى جانب الأســـماء اللامعة 
في صناعة الفن الســـابع، ومع الخبرات 
الكبيـــرة، كل ذلك سيســـاهم فـــي تعميق 
حالـــة التثاقف والتجســـير في العلاقات 
بيـــن  والفنيـــة  الثقافيـــة  والتبـــادلات 
الصناعـــة  فـــي  والمبدعيـــن  الفاعليـــن 

السينماتوغرافية“.
وأضافـــت ”نشـــيد فـــي هـــذا المقام 
التي  المشـــاركة،  الجزائريـــة  بالأعمـــال 
نرجـــو لهـــا التوفيـــق والتألـــق، ولـــكل 
المبدعين المشـــاركين، مـــع بالغ التقدير 
لكل الأعمال التي تلتزم بالقضايا العادلة 
والمناصـــرة للشـــعوب ضد كل أشـــكال 
التعســـف والعـــدوان، اعتبارا بـــأن الفن 
التزام بقضايا الإنسان ونضال في سبيل 

الحرية والكرامة والسلام“.
وأشـــارت إلى أن المهرجان ينظم في 
هـــذه الـــدورة برنامجا خاصا للســـينما 
الفلســـطينية ”انتصـــارا لهـــذا الشـــعب 

المقاوم“.
حتـــى  الممتـــد  المهرجـــان  ويكـــرم 
30 أبريـــل الجـــاري المخـــرج والمنتـــج 
والمخرج  فارس  توفيق  والسيناريســـت 
مـــرزاق علـــواش كمـــا تحـــل الســـينما 
الإيطالية ضيف شـــرف بمناســـبة مرور 

130 عاما على انطلاقها.
وفي 29 أبريل الجاري يقيم المهرجان 
”ملتقى الصناعة السينماتوغرافية“ تحت 
شعار ”التحديات.. المشاريع.. المستقبل“ 
بحضور 150 مشاركا من الجزائر والدول 

العربية والغربية يناقشون قضايا الإنتاج 
السينمائي المشترك في حوض المتوسط 
وتوزيع الفيلم العربي في عصر المنصات 
الرقمية وفرص دعم التجارب السينمائية 

الناشئة.

وإلـــى جانـــب البرنامـــج التكوينـــي 
لفائدة الســـينمائيين الشباب، سيكتشف 
جمهور السينما في عنابة طيلة فعاليات 
المهرجـــان أفلاما تعـــرض لأول مرة في 
الجزائـــر وأخـــرى تتطـــرق إلـــى معاناة 
الشـــعب الفلسطيني بالإضافة إلى أعمال 

ســـينمائية لمخرجـــات ومنتجـــات مـــن 
البلدان المتوسطية.

وتتكــــون لجنة تحكيــــم المهرجان من 
خمســــة أعضاء مــــن بينهم الســــنيمائية 
الجزائرية عديلة بــــن ديمراد، والأميركية 
جوستين باردا، والسيناريست والمخرج 
التركي نوري بيلج جيلان، وهو في نفس 

الوقت رئيس اللجنة.
ورأت لجنة التحكيــــم في تصريحات 
صحفية أن عودة هــــذا المهرجان تعكس 
وتطويــــر  لبعــــث  الجزائريــــة  ”الإرادة 

السينما“.
واعتبر رئيس لجنة تحكيم المهرجان 
للأفــــلام الروائية الطويلة السيناريســــت 
والمخــــرج التركي نــــوري بيلج جيلان أن 
مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ”محطة 
لاكتشــــاف أعمــــال ســــينمائية جزائريــــة 
ومتوســــطية“، مشيرا إلى أن ”تنظيم مثل 
هذه المهرجانات يعد مهما جدا بالنسبة 

إلى جمهور المدن التي تحتضنها“.

 بغــداد - بالتعاون مــــع أبنائه (هاجر 
وياســــر)، افتتح فــــي قاعــــة ”ذا غاليري“ 
فــــي بغداد المعرض الاســــتعادي لشــــيخ 
النحاتين العراقيين الفنان الراحل محمد 
غنــــي حكمت فــــي الفترة ما بيــــن 15 و25 

أبريل الجاري.
المعرض ضــــم أكثر من مئة عمل فني 
من أعمال حكمت الفنية والتي تنوعت ما 
بين النحت على الخشب والحجر والصب 
بالبرونز والمخططات، فضلا عن الصور 
الفوتوغرافيــــة التــــي وثقــــت بعضــــا من 

مسيرته الفنية.
ويحيلنــــا هــــذا المعــــرض إلــــى أهم 
اهتمامــــات محمــــد غنــــي حكمــــت الفنية 
المبكــــرة، وخاصــــة تلك التــــي زينت بها 
الســــاحات والمبانــــي الرســــمية وأروقة 

المتاحف، داخل البلاد وخارجها.
ويعــــد الفنــــان الراحــــل أحــــد أقطاب 
الحركة التشكيلية المتميزة داخل العراق 
وخارجه، بــــل عالميا أيضــــا، تتلمذ على 
يد أستاذه جواد ســــليم في معهد الفنون 
الجميلــــة. وهو من المؤسســــين لجماعة 
الزاويــــة، وتجمّع البُعــــد الواحد، وعضو 

في جماعة بغداد للفن الحديث.
للعــــراق  بانتمائــــه  حكمــــت  يعتــــز 
وحضاراتــــه المتعاقبــــة، قائلاً ”عرفت من 
آبائــــي أن بعضا من أجدادهــــم دفنوا في 
مقبرة الشــــيخ معــــروف، وبعضهم الآخر 
في مقابــــر قريش. فأنا عراقــــي، بغدادي، 
كرخــــي الأصــــل، فهويتــــي هــــذه تدفعني 
للفخر بهذا الانتســــاب لمدينتــــي بغداد، 
لقــــد كان قدري أن أكون نحاتا في بلد مثل 
العــــراق، ومن المحتمل أن أكون نســــخة 
أخرى لروح نحات ســــومري أو بابلي أو 

أشوري أو عبّاســــي كان يحب بلده. أعتز 
كثيرا بهويتــــي وثقافتي العراقية، الغنية 
المنوعة.  الفنية  وبالأساليب  بالمواضيع 
لهــــذا لم يخطــــر ببالي أن أقلــــد أحداً من 
الفنانيــــن. بــــل اخترت طريقــــي بوضوح 
لأقــــول بافتخــــار: هــــا أنا نحــــات عراقي 
ســــليل حضارة وادي الرافدين.. (ديسمبر 

.“(1993
النحــــات محمد غني حكمــــت، مواليد 
حي الكاظميــــة بالعاصمة العراقية بغداد 
فــــي أبريــــل 1929. حاصــــل علــــى دبلــــوم 
معهــــد الفنــــون الجميلة في العــــام 1947، 
وبكالوريوس نحت فــــي أكاديمية الفنون 

الجميلة بروما في العام 1956.

حاز جائــــزة أمين عاصمــــة روما في 
العــــام 1958. ثــــم حصــــل علــــى دبلوم في 
نحــــت الميداليات في معهــــد لازكا بروما، 
في العام 1959، وفي نفس العام حاز على 
جائــــزة المعــــرض العالمي فــــي إيطاليا، 
وساعد جواد سليم في عمل نصب الحرية 

في فلورنسا الإيطالية.
في العام 1961 حصــــل الفنان الراحل 
علــــى دبلوم في صب البرونز بأســــتونيا، 
فلورنســــا. وفــــي العــــام 1964 حــــاز على 
جائــــزة كولبنكيان كأفضــــل نحات عراقي 

في العراق.
في العـــام 1969 أنجز نصب كهرمانة 
الشـــهير الذي كان من أهـــم أعماله التي 

يعتـــز بها في حياته حتـــى رحيله. كذلك 
أنجز فـــي العام نفســـه جداريـــة مدينة 
الطـــب. وفي العـــام 1971 أنجـــز رائعته 
”شهرزاد وشهريار“ الشاخصة الآن على 

شـــارع أبي نواس. في العام 1980 أنجز 
لصالح مطار  جدارية ”تاريخ الطيـــران“ 
بغـــداد الدولـــي. وفي العـــام 1981 أنجز 
فـــي مدخل  تمثـــال ”الجنيـــة والصياد“ 
فندق الرشـــيد في بغداد، وتمثالا للآلهة 
عشـــتار في الفندق نفسه عام 1982. كما 
أنجز في العام نفســـه جدارية ”بســـاط 

الريح“ في بوابة مطار بغداد الدولي.
تمثـــال  أنجـــز   1986 العـــام  فـــي 
”البصراوية“ في مدينـــة البصرة. وباب 
الســـلام في مقر منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“ في 
باريـــس. وفي العـــام 1991 أنجز جدارية 
”درب الآلام“ علـــى 14 مرحلة في كنيســـة 
الصعـــود في بغـــداد. وفي العـــام 1993 
أقيـــم له معـــرض اســـتعادي فـــي قاعة 
مركـــز الفنون فـــي بغداد، وفيـــه أهدى 
عشرات الماكيتات النحتية إلى المتحف 
الوطني للفـــن الحديـــث، الذي خصص 
له جناحـــا خاصا وكبيرا، لكن للأســـف 
الشديد ســـرقت جميعها أثناء الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق الذي بدأ فـــي العام 
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فـــي العـــام 1994 منح جائـــزة وزير 
الثقافة اللبناني راشانا. وفي العام 2000 
في  أنجز تمثال ”الغـــواص والمنتظرة“ 
دولة البحرين. وكذلـــك نافورة ”وجعلنا 
من الماء كل شـــيء حي“ في العام 2002. 
والعـــام 2002 منـــح جائـــزة تكريمية من 
جامعة الـــدول العربية فـــي مصر. وفي 
العام 2003 أنجز نافورة ”بســـاط الريح“ 
في بغداد. وأنجز أبواب مسجد المؤمن 
في البحرين. وفي العام 2010 منح جائزة 
تكريـــم للإبـــداع العربي عـــن إنجازات 

العمر في قطر.
محمد غنـــي حِكمت مَعـــروف أيضًا 
كعضـــو مُبكر فـــي المَجموعـــات الفِنية 
العِراقيـــة الأولى التي تأسســـت على يد 
رواد الفن التشكيلي العراقيين في القرن 
العشـــرين، بما في ذلك مَجموعة الرواد 

ومَجموعـــة بَغداد للفـــن الحَديث، وهي 
مَجموعَات ساعَدت على سَدّ الفَجوة بَين 
الالتزام بالتَقاليد ومواكبة الفن الحديث. 
كما كان لهُ دور فَعال في استِعادة العَديد 
من الأعمـــال الفَنية العِراقيـــة المَفقودة، 

والتي نُهبت بَعدَ غزو 2003.

في العــــام 2011 أنجز نصب ”مصباح 
عــــلاء الدين“، ونافــــورة بغــــداد، وتمثال 
بغــــداد، وتمثــــال بعنوان ”إنقــــاذ الثقافة 
العراقيــــة“. وهي آخــــر أعماله التي زينت 
بغــــداد، حيث توفي في الثاني عشــــر من 

سبتمبر عام 2011.

فـــي العـــام 2015 أضيئـــت نافـــورة 
”كهرمانـــة“ التـــي أنجزهـــا حكمـــت في 
الأمـــم  لتأســـيس  الســـبعين  الذكـــرى 
المتحـــدة. في العـــام 2016 احتفل محرك 
غوغل بمســـيرة الفنان الراحـــل تكريما 

لعيد ميلاده السابع والثمانين.
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محمد غني حكمت يعود إلى أساطيره في بغداد

تجربة شيخ النحاتين العراقيين حاضرة في معرض استعادي
لقب العراقي الراحل محمد غني حكمت بشيخ النحاتين العراقيين، فهو إلى 
جانب شغفه بالفن وحضوره الكبير في أغلب المجموعات والفعاليات الفنية 
المهمة، لا تزال ذكراه خالدة في أشــــــهر الأماكن ويمكن العثور على بصمته 

وموهبته في كل زاوية من زوايا العاصمة بغداد وما حولها.

رحل محمد غني حكمت وظل اسمه خالدا

الفنان الراحل محمد غني 

حكمت يعد أحد أقطاب 

الحركة التشكيلية 

المتميزة داخل العراق 

وخارجه بل عالميا أيضا

عنابة السينمائي ينطلق مهتما 

بالتحديات ومستقبل الفن السابع

من فعاليات أول أيام المهرجان

 أســوان (مصر) - أسدل مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المرأة الســـتار على فعاليات 
دورتـــه الثامنـــة الخميس، بإعـــلان لجان 
تحكيم المهرجان عن قائمة الأفلام الفائزة 
بجوائز هـــذا العام، حيث شـــهدت الدورة 

عرض 76 فيلما من 36 دولة.
وأعلنـــت إدارة المهرجـــان أن لجنـــة 
تحكيم الأفلام الطويلـــة قررت منح جائزة 
أفضـــل فيلم لـ”بنات ألفة“ وهو ســـيناريو 
وإخـــراج كوثر بـــن هنية وإنتاج مشـــترك 
بين 4 دول هي فرنســـا وتونـــس وألمانيا 

والسعودية.
ويســـلط الفيلـــم، الـــذي يمـــزج بيـــن 
الوثائقـــي والدرامي، الضـــوء على الفترة 
الممتـــدة مـــن 2010 إلى 2020 بمـــا تحمله 
مـــن صراعات وتقلبـــات، حيـــث الأحداث 
مســـتوحاة مـــن قصـــة حقيقيـــة لســـيدة 
تصـــارع الفقر  أربعينيـــة تدعـــى ”ألفـــة“ 
وتشهد سقوط بناتها في مستنقع الإرهاب 
والتطـــرف حتى انتهى بهـــن المطاف في 

السجن.
إخـــراج  أفضـــل  جائـــزة  وحصـــدت 
المخرجة ســـارة سوما عن الفيلم الألماني 
”أرتـــور وديانا“، وحصـــدت جائزة أفضل 
سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية 
عن فيلم ”بنات ألفة“، وذهبت جائزة أفضل 
تمثيل لبيانـــكا ديلبرافو وديلفين أســـعد 
وســـافيرا موســـبرج بطلات  فيلم ”الجنة 
تحترق“ وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي 

الســـويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما 
فاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم المصري 
”رسائل الشـــيخ دراز“ ســـيناريو وإخراج 

ماجي مرجان.
ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة 
تنويهـــا خاصـــا للفيلـــم المصري ”شـــي 
إخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة  جابي“ 
لجنة التحكيم للفيلم الإسباني ”كولورادو 
“ إخراج ســـاندرا جايجو وبيلار جوميث، 
وذهبـــت جائـــزة أفضل إخـــراج للمخرجة 
اللبنانـــي  الفيلـــم  عـــن  نمليـــش  داليـــا 
”بتتذكـــري“، وفـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلم 
”مبعوثـــة الإلـــه“ للمخرجة أمينـــة ماماني 
عبدولاي، وهو إنتاج مشـــترك بين النيجر 

وبوركينا فاسو ورواندا.
كما حصد جائـــزة أفضل فيلم مصري 
إخراج هانـــي خليفة،  فيلـــم ”رحلـــة 404“ 
ســـيناريو محمـــد رجـــاء، تصويـــر فوزي 
درويش، وبطولة منى زكـــي، محمد فراج، 
محمـــد ممـــدوح، شـــيرين رضـــا، محمـــد 
علاء، حســـن العدل، وإنتاج محمد حفظي 

وشاهيناز العقاد.
وقررت إدارة مهرجان أســـوان الدولي 
لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية 
العامـــة لتنشـــيط الســـياحة منـــح جائزة 
خاصـــة لأفضـــل فيلم مصري يســـاهم في 
الترويـــج للســـياحة المصرية، ويكشـــف 
عن جمال الأماكن الســـياحية والأثرية في 

مصر، لفيلم ”مقسوم“.

وذهبـــت جائـــزة الاتحـــاد الأوروبـــي 
مناصفـــة بين الفيلـــم المصري ”رســـائل 

الشيخ دراز“ وفيلم “بنات ألفة“.
ومنحـــت لجنة تحكيم أفـــلام ذات أثر 
جائـــزة أفضل فيلم لفيلـــم ”قلتلك“ إخراج 
ملـــك الصياد وهو إنتاج مصري – أميركي 
-ألماني، كما فـــاز  بجائزة لجنة التحكيم 
إخراج مهند دياب، وهو  فيلم ”نور عيني“ 
إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت 
لجنة التحكيـــم جائزة أفضـــل فكرة لفيلم 

”نهار داخلي“ إخراج رفيق جوزيف.
وفـــاز بالجائـــزة الأولى في مســـابقة 
تأليف وإخراج  أفلام الورش فيلـــم ”بعث“ 
محمـــد ربيع، وفاز بالجائـــزة الثانية فيلم 
”العجلـــة“ تأليف وإخراج صفـــاء متولي، 
وفاز بالجائزة الثالثـــة فيلم ”تعيش إنت“ 

تأليف وإخراج محمود حمدي.
ومنحـــت اللجنة تنويهـــا خاصا لفيلم 
”الغنايـــة“ إخـــراج رنـــدا ضيـــاء وفيلـــم 
”ســـيرة الدروب“ إخراج عمـــرو مصطفى، 

تأليف وإخراج مريم  وفيلم ”نور العزلـــة“ 
عبدالغفـــار كمـــا منحـــت تنويهـــا خاصا 
للممثـــل خالد عطاالله عـــن أدائه في أفلام 

الورش.
وكرمـــت إدارة المهرجـــان هـــذا العام 
النجمـــة هند صبري والنجمـــة غادة عادل 
والنجمة الفنلندية ألما بويستي والدكتورة 
مني الصبان والمونتيرة التونسية كاهنة 
عطية والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ 
أســـوان، ونظـــم المهرجان قســـما خاصا 
للأفلام التونســـية القصيرة ضم خمســـة 
أفـــلام هـــي: ”شـــيطانة“، ”نضـــال قيقة“، 

”إخوان“، ”رنيم“، و“مش معروف“.
وتضمن برنامج الـــورش التي أقامها 
المهرجان 11 فيلما ما بين روائي ووثائقي 
مـــن إبداع فتيات أســـوان وشـــبابها، كما 
احتفى هذا العام بالســـينما الفلســـطينية 
بعرض ســـتة أفـــلام فلســـطينية تعبر عن 
واقـــع المـــرأة الفلســـطينية. ونظم أيضا 
برنامجا خاصا للســـينما السودانية يضم 
خمســـة أفلام قصيرة، وواصل المهرجان 
تنظيم برنامج ســـينما الأطفـــال بالتعاون 
مع المجلـــس القومي للمرأة، وضم ســـتة 

أفلام للأطفال.

{بنات ألفة} يحصد أكبر جوائز 

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

فيلم مستوحى مما عاشته تونس خلال العقدين الماضيين

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



بحث جديد يقدم نتائج واعدة في مجال علاج أمراض القلب

 غرينــادا - اختتـــم الدكتـــور روهيت 
ميشـــرا والدكتـــورة أيشـــواريا ســـينغ، 
عضوا هيئـــة التدريس فـــي كلية الطب 
بجامعة سانت جورج في غرينادا، بحثا 
جديدا يمكن أن يكـــون له تأثير إيجابي 
واعـــد علـــى صحـــة القلـــب والعلاجات 

المرتبطة به على الصعيد العالمي.
فوائـــد  البحـــث  برنامـــج  ويقيّـــم 
حاصرات بيتـــا ومخاطرهـــا، وهي فئة 
من الأدوية المســـتخدمة لإدارة ضربات 
القلـــب غيـــر الطبيعيـــة ومنـــع تكـــرار 
النوبـــات القلبية. وتوفـــر نتائج البحث 
الأمل للمرضى الذين يعانون من مشاكل 
في القلب والحالات الأخرى المصاحبة؛ 
حيـــث يمكـــن أن تمثـــل حاصـــرات بيتا 
خيارا علاجيا فعالا، إلا أن فعالية الدواء 
تختلف من شـــخص إلى آخـــر بناءً على 
عوامـــل عديدة، منهـــا التاريـــخ الطبي 

وجنس المريض.

ونشـــرت نتائـــج البحـــث فـــي كتاب 
للباحثيـــن بعنـــوان ”حاصـــرات بيتـــا: 
تأثيرها وسلامتها“ لتؤكد أمان استخدام 
حاصرات بيتا، وتحديـــدا لدى المرضى 
الذيـــن يعانون مـــن ارتفاع ضغـــط الدم 

والسكري والقلق وغيرها من الأمراض.
برمبلامز  ”كيورنت  مجلة  وبحســـب 
التي تعنى بمشـــاكل  إن كرديولوجـــي“ 

أمـــراض القلب، فإنه ما يزال هناك معدل 
كبير للوفيات، خاصـــة تلك الناجمة عن 
أمراض القلـــب الإقفارية (ضعف عضلة 
القلب الناجـــم عن انخفاض تدفق الدم). 
وستساعد نتائج البحث في هذا الكتاب 
في تثقيـــف الجمهـــور والمرضى حول 
فعالية حاصرات بيتا المختلفة في علاج 
أمـــراض القلب لدى الذكـــور والإناث من 

مختلف الفئات العمرية.
وفي تعليقه علـــى الأمر قال الدكتور 
روهيت ميشـــرا، الأســـتاذ المساعد في 
علم الأمـــراض في كلية الطـــب بجامعة 
سانت جورج، ”يساعد البحث في إعطاء 
المرضـــى والأطبـــاء فكـــرة عـــن فعالية 
الدواء وفوائده. تم تشـــخيص إصابتي 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم في ســـن مبكرة 
وكنت أتناول حاصرات بيتا، الأمر الذي 
ألهمني في مســـيرتي لتثقيـــف الجميع 
حـــول هذا الخيـــار العلاجـــي وفعاليته 
علـــى مختلـــف الفئـــات العمريـــة ولدى 
الجنســـين. ومع ذلك، لا بد مـــن التأكيد 
على عدم اســـتخدام حاصرات بيتا أبدا 

دون إشراف الطبيب“.
وبدورهـــا قالت الدكتورة أيشـــواريا 
ســـينغ، الأســـتاذ المســـاعد فـــي علـــم 
الأمراض في كلية الطب بجامعة ســـانت 
جـــورج، ”أردنا مـــن خلال هـــذا البحث 
أن نســـهم في ســـد الفجوة بين الأبحاث 
حـــول حاصـــرات بيتـــا وبيـــن الوضع 
الحالي الملحّ المتمثل في وضع أمراض 
القلب والأوعية الدموية كونها الســـبب 
الرئيســـي للوفيات على مستوى العالم، 
بمـــا في ذلـــك منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا“.
وأضافـــت ”فـــي حيـــن أن حاصرات 
بيتا تُستخدم في المقام الأول للأمراض 
المرتبطـــة بالقلـــب مثل قصـــور القلب، 

فإنهـــا تســـتخدم أيضا لعـــلاج الصداع 
النصفي والزرق (تلـــف الأعصاب، الذي 
يســـبب فقدان البصـــر)، ونأمل أن يحفز 
كتابنـــا المزيد من النقـــاش والبحث في 
حول  الطبيين  المتخصصيـــن  أوســـاط 
العالم.“ وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ 
فإن حاصرات مستقبلات بيتا هي أدوية 
تُستخدم لخفض ضغط الدم، وقد تُعرف 
أيضًا باســـم حاصرات بيتا الأدرينالية. 
وتعمـــل هـــذه الأدويـــة عن طريـــق منع 
تأثيرات هرمـــون الإبينيفرين، المعروف 

أيضًا باسم الأدرينالين.
وتـــؤدي حاصرات مســـتقبلات بيتا 
إلى إبطـــاء ضربـــات القلـــب وإضعاف 
قوتهـــا، وهذا يســـبب انخفـــاض ضغط 
الدم. وتساعد حاصرات مستقبلات بيتا 
أيضًا على توســـيع الأوردة والشـــرايين 

لتحسين تدفق الدم.
وتؤثر بعض حاصرات مســـتقبلات 
بيتا بشـــكل رئيســـي على القلب، بينما 
يؤثر بعضها الآخر على القلب والأوعية 
الدمويـــة. وتتوفر العديـــد من حاصرات 
مســـتقبلات بيتـــا، ولكن يعتمـــد النوع 

الأنسب لكل حالة صحية.
حاصـــرات  باســـتخدام  ويُنصـــح 
مســـتقبلات بيتـــا كعلاج أولـــي إذا كان 
المريـــض مصابًـــا بارتفـــاع ضغط الدم 
فقط. ولا تُســـتخدم حاصرات مستقبلات 
بيتـــا عادةً لعلاج ارتفـــاع ضغط الدم إلا 
في حال عدم فعالية الأدوية الأخرى مثل 
مدرّات البول. وقد تكون إحدى حاصرات 
مســـتقبلات بيتا دواءً ضمن عدة أدوية 

مستخدمة لخفض ضغط الدم.
وتُســـتخدم حاصـــرات مســـتقبلات 
بيتا للوقاية من الأعراض أو علاجها أو 

تخفيفها في حالات أخرى، مثل:
القلـــب،  ضربـــات  انتظـــام  عـــدم   •

المعروف باضطراب النظم القلبي.
• فشل القلب.

• ألم فـــي الصدر، يُســـمى بالذبحة 
الصدرية.

• النوبات القلبية.
• الشقيقة (الصداع النصفي).

• بعض أنواع الرُعاش.

ويعـــرّف الخبراء مـــرض القلب بأنه  
وصف لمجموعة مـــن الحالات المَرضية 
التـــي تصيـــب القلب. وتشـــمل أمراض 
القلـــب أمـــراض الأوعيـــة الدموية، مثل 

مرض الشريان التاجي،
القلـــب،  ضربـــات  انتظـــام  وعـــدم 
ومشـــاكل في القلب منـــذ الولادة (عيوب 
خِلقية فـــي القلب) واعتلال عضلة القلب 

ومرض صمام القلب.
ويمكـــن الوقاية من العديد من أنواع 
أمراض القلب أو علاجها من خلال اتّباع 

خيارات نمط حياة صحي. 
وتتوقف أعراض أمراض القلب على 
نوع مرض القلب. ويعد مرض الشـــريان 
التاجي حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر 
علـــى الأوعيـــة الدموية الرئيســـية التي 
تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض 
الشـــريان التاجي عـــادةً إلى ترســـبات 

الكوليســـترول (اللويحات) في شرايين 
القلب. 

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب 
الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق 
الدم إلى القلب وأجزاء الجســـم الأخرى. 
ويمكن أن يـــؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو 
ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو ســـكتة 

دماغية.
وقد تختلف أعراض مرض الشريان 
التاجي بين الرجال والنســـاء. فالرجال، 
على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة 
بـــآلام في الصـــدر. بينما تكون النســـاء 
أكثر عرضـــة للإصابة بأعـــراض أخرى 
إلى جانب الشعور بالانزعاج في الصدر، 
مثل ضيـــق النفس والغثيـــان والإرهاق 

الشديد.
ويمكـــن أن تتضمن أعـــراض مرض 
الشريان التاجي ألما في الصدر وضيقا 

في الصدر وضغطا في الصدر والشعور 
بالانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)، 
وضيـــق النفس، وألما في العنق أو الفك 
أو الحلـــق أو الجزء العلـــوي من البطن 
أو الظهـــر، وألما أو خـــدرا أو ضعفا أو 
بـــرودة فـــي الســـاقين أو الذراعين إذا 
أصيبـــت الأوعيـــة الدمويـــة فـــي أجزاء 

الجسم هذه بالتضيّق.
ص الإصابـــة بمرض  وقـــد لا تُشـــخَّ
الشـــريان التاجـــي إلا بعـــد أن تتعرض 
لنوبـــة قلبية أو ذبحة صدرية أو ســـكتة 

دماغية أو فشل القلب. 
لذا مـــن الضروري مراقبـــة أعراض 
القلب ومناقشـــة المخاوف مع الطبيب. 
ويمكن اكتشـــاف مـــرض القلب (المرض 
القلبـــي الوعائـــي) مبكـــرًا فـــي بعـــض 
الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية 

المنتظمة.

أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم

ــــــاء إلى إيجاد علاج فعال لمرض القلب من شــــــأنه أن يقلل من  يطمــــــح الأطب
الوفيات الناجمة عنه. وفي كتاب بعنوان ”حاصرات بيتا: تأثيرها وسلامتها“ 
تطــــــرق باحثان من كلية الطب بجامعة ســــــانت جورج إلى فوائد حاصرات 
ــــــا ومخاطرها، وتمثل حاصرات بيتا علاجا فعالا لانخفاض ضغط الدم  بيت

له تأثير إيجابي واعد على صحة القلب والعلاجات المرتبطة به.

 واشــنطن - تمكنّ جراحـــون أميركيون 
مـــن أن يزرعوا للمـــرة الثانية كلية خنزير 
معدّل وراثياً لمريض حيّ، تلقى في الوقت 
نفســـه مضخـــة قلب، فـــي إجراء مشـــترك 
هـــو الأول من نوعه مـــا يمثل محطة مهمة 
جديدة في هذا المجال الذي يشـــهد تقدماً 

سريعاً جداً.
الأعضـــاء  زرع  عمليـــات  وتمثّـــل 
الحيوانية في أجســـام البشـــر، وتُســـمى 
الطعـــوم المغايرة، حلاً محتمـــلاً للنقص 
المزمـــن في المتبرعيـــن بالأعضاء، وتوفّر 
تالياً أملاً لعشـــرات الآلاف من الأشخاص 

الموضوعين على قائمة الانتظار.
وأعلـــن عن العمليـــة الجديدة الأربعاء 
مستشفى لانغون بجامعة نيويورك. وقال 
الدكتـــور روبرت مونتغمـــري الذي أجرى 
عمليـــة زرع الكلية في مؤتمر صحفي ”لقد 
جمعنا بطريقـــة جديدة اثنتين من عجائب 
الطب الحديـــث“. ووصـــف العملية بأنها 
”خطـــوة جديـــدة مهمة فـــي الطريـــق إلى 

ضمـــان إتاحة الأعضـــاء الحيوية لكل من 
يحتاجها“.

وكانت المريضة ليســـا بيســـانو التي 
خضعت للعمليـــة والبالغة 54 عاماً تعاني 
قصـــوراً في القلـــب والكلى، ولـــم يكن في 
الإمـــكان زرع مضخة للقلـــب لها لأن معدل 
الوفيات مرتفع جداً بين الأشخاص الذين 
يخضعـــون لغســـيل الكلـــى وتُجـــرى لهم 
عمليات زرع مضخـــات. ولكن كانت لديها 
أيضاً مستويات من الأجسام المضادة كان 
يمكن أن تجعلها تنتظر ســـنوات كي تتاح 

لها فرصة الحصول على كلية بشرية.
وبســـبب وضع قلبها، لم يكن متوقعاً 
أن تبقـــى على قيـــد الحياة ســـوى بضعة 

أسابيع، وفقاً للأطباء.
مـــن  المتحـــدرة  بيســـانو  وقالـــت 
نيوجيرســـي ”لقـــد جربت كل شـــيء… لذا 
عندما ســـنحت لي هذه الفرصة، قررت أن 

أغتنمها“.
وأضافت من ســـريرها في المستشفى 
”قلت لنفســـي، في أســـوأ الحـــالات، إذا لم 
ينجـــح الأمـــر، فقـــد ينجح مع الشـــخص 
التالي“، شـــاكرة بحرارة أسرتها والأطباء 

والممرضات. وأجريت عملية زرع مضخة 
القلب (أو جهاز المساعدة البطينية) في 4 

أبريل، وعملية زرع الكلية في 12 منه.
وأبـــدى الدكتور مونتغمـــري ارتياحه 
إلـــى أن ”أيّ علامـــة“ لم تظهـــر حتى الآن، 
بعد مرور نحو أسبوعين على الزرع، على 
تصـــدي الجهاز المناعي للمريضة للعضو 
الدخيل، وهي المشكلة التي تواجهها عادة 
عمليات كهذه. وأوضح أن الخنزير خضع 
لتعديل وراثي واحد للحدّ من هذا الخطر.

وزُرعـــت للمـــرة الأولـــى أيضـــاً الغدة 
الصعتريـــة للخنزيـــر، وهي عضـــو يلعب 

دوراً مهمًا في جهاز المناعة.
وأعلـــن مستشـــفى ”ماساتشوســـتس 
في بوسطن في مارس  جنرال هوسبيتال“ 
الماضـــي أنه أجرى أول عمليـــة زرع كلية 

خنزير معدلة وراثيا لمريض حيّ.
وســـبق أن أجريت عمليـــات زرع كلى 
من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين 

دماغيا.
كذلك سبق لمرضى أحياء أن خضعوا 
لعمليات زرع قلب من خنزير معدل وراثيا، 

لكنهم فارقوا الحياة في وقت لاحق.
وتمهّد هـــذه العمليـــات التي توصف 
بـ“الرحيمـــة“ بتجـــارب ســـريرية أكبر في 
المســـتقبل. وقال الدكتور مونتغمري ”من 

الواضح أننـــا نتقدم بســـرعة كبيرة نحو 
التجارب الســـريرية، وربما أسرع مما كنا 

نعتقد“.
وزُرعـــت للمـــرة الأولـــى أيضـــاً الغدة 
الصعتريـــة للخنزيـــر، وهي عضـــو يلعب 

دوراً مهمًا في جهاز المناعة.

وبلغـــت الحاجة إلى زراعـــة الأعضاء 
مستويات هائلة ومتزايدة لإنقاذ الأرواح. 
الأعضـــاء  أن  العلمـــاء  بعـــض  ويعتقـــد 
الحيوانية قد تشكّل وســـيلة جيدة لتلبية 
مســـتوى الطلب، غير أنّ العلـــم والعلماء 
تعثـــروا لجهة معرفـــة كيفيـــة منع رفض 
الأعضـــاء وتجنـــب الالتهابـــات الخطيرة، 
كما توجّب عليهم حل المســـائل الأخلاقية 
المعقدة، ومن ضمنهـــا كيفية اختبار مثل 

هذه الأعضاء.

جراحون أميركيون يزرعون 

للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي

المريضة التي زرعت لها الكلية

حاصرات بيتا تمثل خيارا علاجيا فعالا
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 لنــدن - حـــذر علماء فـــي ”وكالة الأمن 
من أن أكثر  الصحي في المملكة المتحدة“ 
من نصف ســـكان العالم قد يكونون عرضة 
لخطـــر الإصابة بالأمـــراض التـــي تنتقل 
عـــن طريق البعوض مثـــل الملاريا وحمى 

الضنك بحلول نهاية القرن الحالي.
وقـــال الخبـــراء إنـــه مـــن المتوقع أن 
تنتشـــر الأمراض التي ينقلهـــا البعوض، 
بســـبب ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري، في 
أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من 

العالم خلال العقود القليلة المقبلة.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت الأرقام 
الصـــادرة عـــن ”وكالة الأمـــن الصحي في 
المملكـــة المتحـــدة“ أن حـــالات الملاريـــا 
المســـتوردة تجاوزت ألفي حالة في العام 

الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.
وأعلنـــت وكالة الأمـــن الصحي ارتفاع 
عـــدد حـــالات الإصابة المؤكـــدة بالملاريا 
بعد السفر إلى الخارج في إنجلترا وويلز 
وأيرلندا الشـــمالية لتصـــل إلى 2004 حالة 
في عـــام 2023، مقارنة بـ1369 حالة في عام 
2022. وأضافـــت الوكالة أن هـــذا الارتفاع 
يرتبـــط بعودة ظهور الملاريـــا في العديد 
مـــن البلدان وزيادة الســـفر إلـــى الخارج 
بعد إزالة القيود التي كانت مفروضة إبان 

الجائحة.

ومن ناحية أخـــرى، ارتفع عدد حالات 
حمـــى الضنك التـــي تم إبلاغهـــا لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة علـــى مســـتوى العالم 
بواقـــع ثمانيـــة أضعـــاف خـــلال العقدين 
الماضييـــن لتصـــل إلى أكثر من خمســـة 
ملاييـــن حالة في عـــام 2019، مقارنة بـ500 

ألف حالة في عام 2000.

وفـــي أوروبـــا، غـــزا البعـــوض الذي 
يحمل حمى الضنـــك 13 دولة أوروبية منذ 
عام 2000، حيث انتشـــر المرض محليا في 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2023.
وقال الباحثون إنـــه حتى وقت قريب، 
كانت حمى الضنك تقتصر بشكل كبير على 
المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية لأن 
درجات الحـــرارة المتجمـــدة تقتل يرقات 

البعوض وبيضه.

وتم عرض النتائج في مؤتمر الجمعية 
الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة الســـريرية 
والأمـــراض المعدية في مدينة برشـــلونة 

الإسبانية.
وفي يوليو 2023، حذرت منظمة الصحة 
العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بحمى 
الضنك، فـــي جميع أنحاء العالم، بســـبب 
الاحتبـــاس الحراري الـــذي يتميز بارتفاع 
متوســـط درجات الحرارة وهطول الأمطار 

وفترات أطول من الجفاف.
فيلايـــودان،  رامـــان  الدكتـــور  وقـــال 
رئيس البرنامج العالمي لمكافحة أمراض 
المناطق المدارية المهملة بمنظمة الصحة 
العالميـــة، ”حوالـــي نصف ســـكان العالم 
معرضون لخطر الإصابـــة بحمى الضنك، 
وتؤثـــر حمى الضنك على ما يقرب من 129 
دولة. نحن نقدر أنه يتم الإبلاغ عن حوالي 
100 إلى 400 مليون حالة ســـنويا. وأبلغت 
المنطقـــة الأميركية وحدها عن حوالي 2.8 

مليون حالة و101280 حالة وفاة“.
وحمـــى الضنك، والتي تســـمى أيضا 
العـــدوى  هـــي  العظـــام،  تكســـير  حمـــى 
الفايروســـية الأكثر شـــيوعا التـــي تنتقل 
مـــن البعـــوض إلـــى البشـــر. ولا يعانـــي 
معظـــم المصابيـــن بحمـــى الضنـــك مـــن 
أعراض ويتعافون في غضون أسبوع إلى 
أســـبوعين. لكن يصاب بعض الأشخاص 
بحمـــى الضنك الشـــديدة ويحتاجون إلى 

رعاية في المستشفى.
وأضـــاف فيلايـــودان أنـــه فـــي بعض 
الحـــالات، خاصة عندما يصاب الشـــخص 
بالعدوى للمرة الثانية، يمكن أن يؤدي ذلك 
إلى حمى ضنك شـــديدة ويمكـــن أن تكون 

قاتلة أيضا.
وتنتشـــر حمـــى الضنـــك عـــن طريق 
نـــوع مـــن البعـــوض يســـمى بالزاعجة. 
وهـــو المرض أكثر شـــيوعا في المناخات 
الاســـتوائية وشبه الاســـتوائية. وأوضح 
الدكتـــور فيلايودان أن حـــدوث الحمى قد 
نما بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في 
العقود الأخيـــرة، حيث قال ”في عام 2000، 
كان لدينـــا حوالـــي نصـــف مليـــون حالة، 

وحاليا سجلنا أكثر من 4.2 مليون حالة.

علماء بريطانيون يحذرون من خطر 

الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض

حمى الضنك من أخطر الأمراض التي ينقلها البعوض

نتائج البحث ستساعد في 

تثقيف الجمهور والمرضى 

حول فعالية حاصرات بيتا 

المختلفة في علاج أمراض 

القلب لدى الذكور والإناث

من المتوقع أن تنتشر 

الأمراض التي ينقلها 

البعوض، بسبب ظاهرة 

الاحتباس الحراري، في أجزاء 

من شمال أوروبا

عمليات زرع الأعضاء 

الحيوانية في أجسام البشر، 

وتسمى الطعوم المغايرة، 

تمثل حلا محتملا للنقص 

المزمن في المتبرعين 
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 القاهــرة - يخطط الترجي التونســــي 
لإكمــــال مهمة العــــودة إلــــى نهائي دوري 
أبطال أفريقيــــا في كرة القدم، عندما يأتي 
إلــــى بريتوريــــا متفوّقــــا بهــــدف لمواجهة 
ماميلودي صــــن داونز الجنــــوب أفريقي 
الجمعــــة، فيما يطغى الحــــذر على الأهلي 
المصــــري حامــــل اللقــــب عندما يســــتقبل 
مازيمبــــي الكونغولي فــــي القاهرة بعدما 

تعادلا سلبا في مرحلة الذهاب. 
ويطمح الترجــــي والأهلي إلى خوض 
نهائــــي عربــــي خالــــص للموســــم الثالث 
تواليــــا، وإبقاء اللقب في منطقة الشــــمال 
للموســــم الثامن تواليــــا. وتملك الأطراف 
الأربعــــة في نصــــف النهائــــي 21 لقبا في 
جعبتهــــا، إذ تــــوّج الأهلــــي 11 مــــرّة (رقم

قياسي)، ومازيمبي خمس مرات 
آخرها في 2015، والترجي 

أربع مرات آخرها في 
2019، مقابل لقب 

وحيد لصن داونز 
.(2016)

ويفصل حاجز 
أخير الترجي عن 

الظهور في النهائي 
لأوّل مرة منذ 2019، 

في سعيه إلى التأهل 
لمونديال الأندية في 

نسخته المحدّثة لعام 2025 في 
الولايات المتحدة، بعدما ضمن 

كل من الأهلي والوداد البيضاوي 
بطاقتين من الأربع المخصّصة 

لأفريقيا. 
ويتنافس فريق 

”باب سويقة“ 
على البطاقتين 

المتبقيتين مع صن 
داونز ومازيمبي. 

ويعي الترجي 
ما ينتظره 

من ضغط في 
ملعب ”لوفتوس 
فيرسفيلد“، كما 

أن الضغط سيكون 
أيضا على أصحاب 
الأرض بعد تأخرهم 

ذهابا بهدف البرازيلي 
يان ساس.

ويعوّل الترجي 
بقيادة مدربه 

البرتغالي ميغيل 
كاردوزو على الصلابة 

الدفاعية في الفريق بقيادة الحارس أمان 
الله مميش الذي حافظ على شباكه نظيفة 
في آخر سبع مباريات قارية. وقال المدرب 
البرتغالي فــــي تصريحات صحفية إن كل 
الخيــــارات واردة في مواجهة الإياب أمام 
صــــن داونــــز، وأضــــاف أن الفــــوز بهدف 
في مبــــاراة الذهــــاب لا يعنــــي الاطمئنان 
وأفضليــــة التأهل فــــكل الاحتمالات واردة 

وللفريقين الحظوظ نفسها.

استعادة اللقب

وخاض الفريق 11 مبـــاراة ضمن دور 
المجموعـــات والأدوار الإقصائيـــة حافـــظ 
خلالها على نظافة شباكه في 10 مناسبات. 
ويقود الخط الخلفي الثنائي 
الجزائري محمد أمين 
توغاي وياسين مرياح 
والظهيران محمد 
بن علي ومحمد 
بن حميدة، 
فيما سيشغل 
هجوم الفريق 
الثنائي البرازيلي 
ساس ورودريغو 
رودريغيس ولاعب 
الوسط غيلان الشعلالي. 
وشدّد المدافع أسامة بوقرة 
في تصريح صحفي على 
ضرورة التركيز لبلوغ الهدف 
المنشود، فـ“لكل مباراة تفاصيلها 
وحقيقتها، وما يتوجّب 
علينا كلاعبين 
هو الاستعداد 
كما يجب 

للمباراة“. 
وسيكون 
صن داونز، 
الطامح إلى 
الجمع بين 
لقبي دوري 
أفريقيا ودوري 
الأبطال، تحت 
ضغط جماهيره من 

أجل قلب تأخره. 
وحرص الترجي 
التونسي على 
السفر مبكرا إلى 
جنوب أفريقيا كي 
يعتاد اللاعبون 
على الأجواء 

هنــــاك حيث وصل على مــــتن رحلة خاصة 
مساء الثلاثاء بقيادة رئيس النادي حمدي 

المؤدب.
 على الجانب الآخر يسعى صن داونز 
لتوظيــــف عاملــــي الأرض والجمهــــور في 
محاولة عبور عقبة الترجي نحو استعادة 
لقــــب بطولــــة دوري أبطــــال أفريقيا الذي 
توج به مرة وحيدة عام 2016 على حساب 
الزمالــــك المصــــري، إلى جانب اســــتغلال 
الــــروح المعنويــــة المرتفعــــة للاعبيــــه بعد 
أن نجحــــوا في التتويــــج ببطولة الدوري 
الأفريقي ومساعدة منتخب جنوب أفريقيا 
على حصد برونزيــــة كأس الأمم الأفريقية 

الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.
وقال مدرّبه رولاني موكوينا ”أعطوني 
4 ســــنوات للمحاولة والفوز بدوري أبطال 
أفريقيا“، وأردف ”ينتابني الشــــعور بأننا 
لا نفهم دوري الأبطال، أنا أنظر إلى دوري 
الأبطــــال من منظور مختلف لأني كنت هنا 

من قبل“. 
وتابــــع ”هــــذا هو الموســــم الثاني لي، 
وقد وصلنا بالفعل إلى الدور قبل النهائي 
مرتــــين متتاليتين وأشــــعر بــــأن الناس لا 
يقــــدّرون هــــذا الأمــــر“. وردّ موكوينا على 
الانتقــــادات التي طالته في الآونة الأخيرة 
بالقول ”لا أعتقد أن حجم التضحيات التي 

نقدمها موضع تقدير. 
إنه يؤثر علي لأنني إنسان ولا أخشى 
أن أقــــول ذلك لأن التحدث عن نقاط ضعفك 
في بعض الأحيان أمر جيد. أنت قادر على 
معرفة كيفية تحفيز نفسك وإيجاد القوة“.

ويعانــــي الفريق من عقــــم تهديفي، إذ 
لم يســــجّل فــــي مبارياته الثــــلاث الأخيرة 
فــــي دوري الأبطــــال، رغــــم وجود أســــماء 
بارزة فــــي خطه الأمامي مثل ثيمبا زواني 
ســــيرينو  غاســــتون  والأوروغوايانــــي 
والناميبــــي بيتر شــــالوليلي، كمــــا يعوّل 
موكوينــــا على الحارس الدولــــي رونوين 
وليامــــس والبرازيلــــي لــــوكاس كوشــــتا 
والتشــــيلي إيفان أليندي والمدافع المغربي 

عبدالمنعم بوطويل.

نتيجة خادعة

وفي قمة أخرى يسعي الأهلي المصري 
لعبــــور عقبــــة مازيمبي والتأهــــل لنهائي 
البطولة للدفــــاع عن لقبه القــــاري، ولكنه 
ســــيصطدم بطموحــــات مازيمبــــي الــــذي 
يرغب في اســــتعادة مكانــــه على منصات 
التتويــــج. ويغيــــب عن مازيمبــــي كل من 
كيفن مونديكو وجلوار موجايا ومارسيل 
نجيمبي فيما عاد الثنائي الشــــيخ فوفانا 

والحارس سليمان شيبو. 
ونجــــح الأهلي المصري، صاحب الرقم 
القياســــي فــــي التتويــــج بلقــــب البطولة 
برصيد 11 لقبا، في الخروج بتعادل سلبي 
مــــن مبــــاراة الذهاب التــــي أقيمت بملعب 

مازيمبي السبت الماضي.

 ليفربــول (إنجلترا) - بعدما حقق نتائج 
مميّــــزة خــــلال غياب عــــدد من أساســــييه 
لأسباب متنوّعة، تراجعت حظوظ ليفربول 
في إحــــراز لقب الــــدوري الإنجليزي لكرة 
القــــدم في الموســــم الأخير لمدرّبــــه الألماني 
يورغــــن كلــــوب، مــــا دفــــع إلى التشــــكيك 
فــــي تعطّش بعــــض اللاعبين إلــــى اعتلاء 

المنصات. 
وتأثــــر ليفربول خلال الموســــم بغياب 
المصــــري محمد صــــلاح الذي شــــارك في 
منافســــات كأس أفريقيا ثم الإصابة التي 
أرنولد  أبعدت أيضــــا ترينت ألكســــندر – 
والإســــباني تياغــــو ألكانتــــارا والمجــــري 
ديوغو  والبرتغالي  سوبوسلاي  دومينيك 

غوتا.
وبقي فريق كلوب منافســــا جديا على 
اللقب رغم الوجوه اليافعة التي أشــــركها 
في التشــــكيلة. بيد أن أحجــــار الدومينو 
بدأت بالسقوط مع إقصائه من ربع نهائي 
الكأس على يد مانشســــتر يونايتد الشهر 
الماضي، ثم خســــارته الكبيرة أمام ضيفه 
3 في ذهــــاب ربع  أتالانتــــا الإيطالــــي 0 – 
نهائــــي يوروبا ليغ، وصولا إلى ســــقوطه 
الموجــــع أمام كريســــتال بــــالاس 0 – 1 في 
البطولة القارية  الدوري. وقد ودّع ”ريدز“ 
0 إيابا، وتقلّصت حظوظه  رغم فــــوزه 1 – 
بشــــكل كبير في نيل لقــــب البرميرليغ إثر 
خســــارته أمــــام إيفرتــــون 0 – 2 في دربي 

ميرسيسايد.
وتســــاءل القائد الهولندي فيرجل فان 
دايك بعد الخسارة عن رغبة بعض زملائه 
فــــي نيل اللقب قبل أربع مراحل على ختام 
البطولــــة وابتعاده بفــــارق ثلاث نقاط عن 
أرسنال المتصدر، مع أرجحية أن يتجاوزه 
ســــيتي الثالث المتخلف عنه بنقطة. ســــأل 
فــــان دايك ”هــــل يريــــدون الفــــوز حقا؟“، 
مضيفا ”الأمر محبطٌ بأكثر من جهة. على 
الجميع النظر في المرآة ورؤية مســــتواهم 
والتفكير في ما إذا كانوا قد قدموا أفضل 

ما لديهم“. 
”ســــكاي  مــــع  حديــــث  فــــي  وتابــــع 
ســــبورتس“، ”إنها خســــارة قاســــية ومن 
المفتــــرض أن نقــــدّم أداء أفضل أمام فريق 
قريب من المراكز المهددة بالهبوط“. وأردف 
اللاعب الذي انتقل إلى ليفربول عام 2018 
”إذا لعبــــت كمــــا فعلــــت اليــــوم (الأربعاء) 
فليــــس لدينــــا أي فرصة للتفكيــــر في أننا 
في ســــباق اللقب“. منذ إصابته، حين كان 
ضمــــن عناصر منتخب مصــــر في الجولة 

الثانية من دور المجموعات في منافســــات 
كأس الأمم الأفريقية وســــفره إلى ليفربول 
للعلاج، شــــارك صلاح في 13 مباراة ضمن 
جميع المسابقات، اكتفى خلالها بتسجيل 
6 أهداف بالإضافة إلى صناعته 4 تمريرات 
حاسمة، من بينها ثلاث في مباراة واحدة. 
لكن المهاجم الأبرز في صفوف ”ريدز“ 
مطالــــبٌ بالمزيــــد خاصــــة فــــي المباريات 
الحاســــمة، إذ فشــــل في تــــرك بصمة في 
المباريات الثلاث التي خسرها فريقه أمام 

أتالانتا وبالاس وإيفرتون. 
واعتبر مدافع ليفربول السابق جايمي 
كاراغـــر أن صلاح ظهر كأنه ”ظِل نفســـه، 
خاصة بعـــد الإصابة“، مضيفا لـ“ســـكاي 
ســـبورتس“، ”إنه أحد أســـاطير ليفربول، 
نجـــم، أحد أفضل اللاعبين، لكن مســـتواه 

كان ضعيفا للغاية في الفترة الأخيرة“. 
وأردف محلّل القناة الإنجليزية ”أعتقد 
أن هناك ســــؤالا حقيقيا مع المدرب الجديد 
القادم يتعلق بما يحمله المســــتقبل لصلاح 

مع تبقّي عام واحد فقط في عقده“.
ولم يكن صلاح اللاعــــب الوحيد الذي 
تعرّض لانتقادات، بل انســــحب الأمر على 
زميلــــه المهاجــــم الأوروغويانــــي دارويــــن 
نويينس، إذ قال كاراغــــر ”(نونييس) يُقدّم 
كل شــــيء، يركض، يثير المتاعب، يُســــجّل 
ويصنــــع الأهــــداف، لكن بعــــد عامين، وفي 
الوقــــت الــــذي نافس فيــــه ليفربــــول على 
اللقــــب هذا الموســــم وفــــي هــــذه المباريات 
الكبيرة، تريده أن تُسجّل في أولد ترافورد 

وغوديسون بارك وأتالانتا“. 
وتابــــع ”هذا ليس أكتوبــــر أو نوفمبر، 
هذا هو العمل نهاية الســــباق على اللقب“. 

واعتقــــد كاراغر أن بعــــد عامين منذ انتقال 
الأوروغوياني إلى ليفربــــول ”رأينا ما هو 
عليــــه، يمُكنه أن يثير المشــــاكل وغير ثابت 
في إنهاء الهجمات وهذا ليس كافيا للفوز 
ببطــــولات كُبرى. لذلك أعتقد أن هناك قرارا 

كبيرا يجب أن يُتخذ حوله“.

بعد الخسارة أمام إيفرتون قدّم كلوب، 
الــــذي أعلــــن رحيله في نهاية الموســــم قبل 
عامين على انتهاء عقده، اعتذاره للجمهور 
قائلا ”أشــــعر حقا بالناس، أنا آسف لذلك. 
أخبرني الناس من قبل عن رقمي القياسي 
في الدربي. إنه شعور مختلف (الخسارة)“. 
وأضــــاف ”لم يعــــد بإمكاننا تغييــــر الأمر. 
علينــــا أن نتعافــــى. يمُكنــــك أن تتخيل أن 

التحدّي الآن هو ذهني وجسديّ“.
واعتبــــر المدرب الذي أعاد لقب الدوري 
(2019 – 2020) إلــــى خزائــــن ليفربول للمرة 
الأولى منذ ثلاثين عاما أن أســــباب تراجع 
الفريــــق تعود إلى ”اللاعبــــين الذين لعبوا 
جميع المباريات وليسوا بأفضل أحوالهم، 
لكن هذا الأمر ينســــحب على الفرق الأخرى 
أيضــــا ولا أريد أن أتخذ مــــن الأمر عذرا“، 

مشيرا أيضا إلى مشكلة الإصابات.

مواجهة متوازنة

أبطال أفريقيا: نهائي قاري 

ومونديال أندية التحديان الأبرزان 

في مشوار الترجي التونسي

مهمة حذرة للأهلي المصري في مواجهة 

مازيمبي الكونغولي

يخــــــوض فريق الأهلي المصري والترجي الرياضي التونســــــي مهمة صعبة 
ــــــوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بحثا عن  الي
الصعــــــود إلى نهائي المســــــابقة. ولن تكون مهمة الأهلي والترجي ســــــهلة، 
خاصة أن الأول سوف يستضيف نظيره مازيمبي الكونغولي، في حين يحل 

الثاني ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي.

تراجع حظوظ ليفربول في التتويج 

يفجر موجة انتقادات لاذعة

سقوط مذل

برشلونة يراهن على بقاء 

تشابي هيرنانديز لمواصلة المشروع

ي
خمس مرات 

ترجي 
ي 

ويقود الخ
الج
توغ

صن داونز ومدربه رولاني موكوينا 

يسعيان لتوظيف عاملي الأرض 

والجمهور في محاولة عبور الترجي 

نحو استعادة اللقب القاري

 مدريد - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية 
أن تشــــافي هيرنانديز تراجــــع عن قراره، 
وقرر الاستمرار في تدريب فريق برشلونة 
الإسباني لكرة القدم لما بعد نهاية الموسم 
الجــــاري. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
”بي.أيه.ميديا“ أن تشــــافي  (44 عاما) أعلن 
في يناير الماضي عزمه الرحيل عن تدريب 

الفريق هذا الصيف. 
وكان تشــــافي تولــــى مهمــــة تدريــــب 
وذكــــرت   .2021 نوفمبــــر  فــــي  برشــــلونة 
صحيفــــة ”مــــاركا“ الإســــبانية أنــــه عقب 
اجتماع مع مســــؤولي النادي قرر تشافي 
اســــتكمال العام المتبقي في عقده الحالي 
وسيواصل تدريب الفريق في موسم 2024 

.2025 –

ويحتل برشلونة، بطل الدوري الموسم 
الماضــــي، المركــــز الثاني حاليــــا بفارق 11 
نقطــــة عن ريال مدريــــد المتصدر، مع تبقي 
ســــت مباريات علــــى نهاية الــــدوري، بعد 
خســــارة مباراة الكلاســــيكو في الموســــم 

الماضي. 
وكان تشــــافي أعلن عزمــــه الرحيل عن 
تدريب الفريق في يناير عقب الخسارة 3 – 
5 أمام فياريال، وقال إنه شعر بأن النادي 

بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.
تحدث تشــــافي هيرنانديز عن الدوافع 
التي قادته إلــــى التراجع عن قرار الرحيل 
عن الفريق بنهاية الموســــم الجاري. وقال 
في مؤتمر صحفي ”أنا من أشــــد مشجعي 
برشلونة، وأفكر دائما في مصلحة النادي، 
لقد التقيت برئيــــس النادي وتركت القرار 

تحت تصرفه“. 
وأضــــاف ”أشــــعر بثقة مــــن الرئيس 
والمدير الرياضي ديكو ومســــاعده بويان، 
والفريــــق بأكملــــه، لقد كان دعــــم اللاعبين 
أمــــرا مهمــــا للغايــــة، لقــــد دفعونــــي إلى 
الاســــتمرار واقتنعت بأن المشروع لم ينته 
بعد“. وتابع ”لقــــد دفعتني الجماهير إلى 
الاستمرار أيضا، والأهم من ذلك كله أنني 

أرى نفســــي أتمتع بالقــــدرة على ذلك، لقد 
تفاهمنا في 3 دقائق“.

وأكد تشــــافي أن ”الثقة كانت متبادلة، 
أشــــعر بحب الجماهير أثناء تواجدي في 
الشــــارع وهو أمر دفعني أيضا إلى إعادة 

النظر، ونجح اللاعبون في إقناعي“. 

وتابــــع ”لقــــد تولــــد لدينــــا الحماس 
والرغبــــة الشــــديدة فــــي الفتــــرة الأخيرة 
واقتربنــــا كثيــــرا مــــن تحقيــــق أهدافنا، 
وللأســــف تعثرنا“. وقال ”أنــــا مقتنع بأن 
مشروع برشلونة مؤهل للفوز بالبطولات 
ومقتنــــع بأن هناك أمــــورا تغيرت في آخر 

ثلاثة أشهر، ولم 
ننته بعد“. 

وواصل 
”التراجع 
عن قراري 

خطوة حكيمة 
ولا توجد 

مشكلة 
في ذلك، 
فالأمر لا 

يتعلق 
بالكبرياء 

أو 
الأنانية 

ولا علاقة 
لها بالمال 
وكل ما قيل

بأنني أريـــد الرحيل للحصول على قيمة 
راتبي في الموســـم الأخير بعقدي، أخبار 

مزيفة لتشويه صورتي“. 
النادي  ”رئيـــس  تصريحاته  وختـــم 
يعلـــم تماما أننـــي لو رحلت لمـــا طالبت 
برشـــلونة بيـــورو واحد مقابل الســـنة 

الأخيرة من عقدي“.
أعلـــن خـــوان لابورتا رئيـــس نادي 
برشـــلونة أن تشـــافي هيرنانديز تراجع 
عـــن قـــرار الرحيـــل فـــي نهاية الموســـم 

الجاري. 
وقـــال لابورتـــا في مؤتمـــر صحفي 
”يســـعدني إعلان أن تشـــافي سيســـتمر 
كمـــدرب، لقد أدلى ببعـــض التصريحات 
التي قال فيها إنه يفكر في الرحيل ولكن 
أتيحـــت لي فرصة التحدث معه ولمســـت 
منه الثقـــة والطموح لمواصلة المشـــروع 

الذي حقق خلاله نجاحات بالفعل“. 
وأضــــاف ”كانــــت الثقــــة والحمــــاس 
والطمــــوح منذ اللحظــــة الأولى واضحة، 
لقــــد كانــــت أخبــــارا جيــــدة لبرشــــلونة، 
فالاســــتقرار هو مفتــــاح النجاح، ومؤمن 
تجربتي  في  بالاستمرارية  دائما 

كرئيس لبرشلونة“.
وقال ”لدينا مشروع 
يتطلب الاستقرار مع 
اللاعبين الشباب 
الذين يحتاجون 
إلى مرجع وتشافي 
أحد هذه المراجع، 
وأنا سعيد 
باستمراره لأن 
تشافي يحظى 
بثقة النادي 
والإدارة 
الرياضية 
وأتمنى أن 
يحظى بثقة 
الجماهير.
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 دبــي - طرحـــت شـــركة ناشـــئة في 
دبـــي أدوات مائدة قابلة لإعادة التدوير 
مصنوعـــة مـــن قـــش القمـــح ويمكـــن 
زراعتها بعد الاســـتخدام لتنبت أنواعا 
من الأعشـــاب أو الخضـــروات وذلك في 
محاولة لأن تكون الممارسات اليومية 

صديقة للبيئة.
وتقول شـــركة ”بلوم ســـبون“ إن 
هدفها هو الترويـــج لعادات صديقة 
للبيئة وتشجيع الاســـتدامة. وهناك 
طريقتان لإعادة الاستخدام وزراعة 

أدوات المائدة التي تنتجها الشركة إما 
بوضعها في التربـــة أو زراعة الحبوب 

الموجودة في طرفها.
وقـــال مصطفـــى خطاب المؤســـس 
والعضو المنتدب للشـــركة ”يمكن إعادة 
اســـتخدامها لمـــدة تصـــل إلـــى خمس 
نحـــب  لا  ”نحـــن  وأضـــاف  ســـنوات“. 
حقـــا مفهوم الاســـتخدام لمـــرة واحدة 
برمتـــه. وبالتالـــي هـــذا هـــو الهـــدف 
الرئيسي وراء صنع أدوات مائدة قابلة 
للزراعـــة لمكافحة المواد البلاســـتيكية 

ذات الاســـتخدام الواحـــد وتوفير بديل 
أكثر استدامة“.

وقـــدم خطـــاب خـــلال ورشـــة عمل 
فـــي دبـــي الأدوات المبتكرة لتشـــجيع 
العاملين في مجال الأغذية والمشروبات 

على تبنيها.
وقـــال إميل بوخاروف وهو نادل في 
حانة ”أعتقد أنهم قدموا منتجا مطلوبا 
هنا في دبي لأن هنـــاك الكثير من الهدر 
مثـــل الأكياس البلاســـتيكية.. وبالتالي 
هي مبادرة لطيفة وســـهلة الاســـتخدام 

في الطعام ثم يمكنك حتى زراعتها بعد 
ذلـــك“. ووفقا لدراســـة أجرتهـــا جامعة 
عجمان عام 2021 يبلغ حجم النفايات في 
الإمارات أكثر من 6.5 مليون طن سنويا.
وجاء في الدراســـة أيضا أن الإدارة 
الإمـــارات،  فـــي  للنفايـــات  المتكاملـــة 
والتـــي تضـــم مجموعـــة متنوعـــة من 
الإســـتراتيجيات لإدارة النفايات والحد 
منهـــا، تهـــدف إلى إعـــادة تدوير 75 في 
المئـــة مـــن النفايـــات الصلبـــة بدلا من 

إلقائها في المكبات.

 دبــي - أحيت المطربة اللبنانية 
نـــوال الزغبي حفـــلا فنيا في دبي، 
الأربعـــاء بحضور عـــدد كبير من 

الفنانين والمشاهير العرب.
وجـــاء الحفل، الذي اســـتمر 
حتى الساعات الأولى من صباح 
الخميس، بمناســـبة إطلاق مجلة 
”حكايـــا المجوهـــرات“ (تي جيه 

تي)، وهـــي أول منصة إلكترونية 
باللغـــة  المجوهـــرات  لأخبـــار 

العربية.

وقالـــت الزغبـــي لجمهورهـــا علـــى 
المســـرح إنهـــا تطـــل عليهـــم مرتديـــة 
مجوهرات بقيمة خمســـة ملايين دولار، 
تعبيرا عن عشقها لصناعة المجوهرات.

وذكـــرت أنها اختارت هـــذه الإطلالة 
مـــن مجوهـــرات ســـالم الشـــعيبي فـــي 
الإمـــارات، وهـــو عقـــد بلاتينـــي فاخـــر 
مرصع بـ230 قيراطا مـــن الألماس ويزن 
400 غـــرام بالإضافـــة إلى أقـــراط وخاتم 
وســـاعة مرصعة بالكامل مـــن الألماس، 
لتحيي حفلها الذي حضره عدد كبير من 

صنـــاع المجوهرات في الإمارات والدول 
العربية.

وحضر حفل إطلاق المجلة مجموعة 
من الفنانين العرب منهم ماجد المصري 
ومي كســـاب وشـــيرين ســـايس وماجي 

بوغصن ووسام حنا.
”حكايـــا  مجلـــة  إدارة  وذكـــرت 
المجوهـــرات“ المنظمة للحفل، في بيان، 
أن الحفل تضمن عرضاً للمجوهرات من 
مختلف العلامـــات التجارية المتواجدة 
الشـــعيبي  ســـالم  مثـــل  المنطقـــة  فـــي 

لاماركيـــز  ومجوهـــرات  للمجوهـــرات 
ومجوهرات لوزانج.

المجوهرات“  ”حكايـــا  مجلـــة  وتعد 
فـــي  متخصصـــة  عربيـــة  منصـــة  أول 
أخبـــار وتفاصيل المجوهـــرات المميزة 

والساعات الفاخرة حول العالم.
إلـــى  الجديـــدة  المنصـــة  وتهـــدف 
دعم المشـــاريع المتوســـطة والصغيرة 
لمصممي المجوهرات من خلال تســـليط 
الضـــوء عليها وتدريـــب ملاكها على يد 

متخصصين في صناعة الذهب.
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 الريــاض - كشـــفت شـــركة ”أوبر“ عن 
إطـــلاق خدمة جديدة تحت اســـم ”أوبر 
للشـــباب“، والتي تســـتهدف المراهقين 
في الإمارات والسعودية وقطر والأردن، 
بهـــدف تعزيز حريـــة التنقـــل للعائلات 

وتوفير الراحة للآباء والأوصياء.
وتعمل مبادرة ”أوبر للشـــباب“ على 
ســـد الفجـــوة الكبيـــرة في الســـوق من 
خلال توفير وســـائل نقل آمنة وموثوقة 
للمراهقين الذين تتـــراوح أعمارهم بين 

13 و17 عامًا.
ويمكـــن للوالديـــن والأوصياء دعوة 
أفراد الأسرة لإنشاء حساباتهم الخاصة 
في ”أوبر“ من خلال ملف تعريف العائلة 

على تطبيق ”أوبر“.

وبعد قبول الدعوة، يتلقى المراهقون 
وإعـــداد  التطبيـــق  لتنزيـــل  رابطًـــا 
حســـاباتهم الخاصة وإكمـــال إعدادات 
الأمان اللازمة أثناء التسجيل. وبمجرد 
للمستخدمين  يمكن  حساباتهم،  تنشيط 
الصغار طلب المشـــاوير بشكل مستقل 

تحت مراقبة أولياء الأمور.
وتضمـــن خدمـــة ”أوبـــر للشـــباب“ 
التتبـــع فـــي الوقـــت الفعلي لمســـاعدة 
الأوصيـــاء في مراقبـــة تفاصيل الرحلة 
من البداية إلـــى النهاية. ويمكن متابعة 
الرحلة مباشرة على التطبيق، مما يوفر 

تحديثات مســـتمرة حول هوية السائق 
وتفاصيل السيارة والمسار المأخوذ.

وحســـابات الشـــباب الصغـــار هي 
الطريقة الوحيدة المصرح بها للشـــباب 
الصغـــار الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و17 عامـــاً لاســـتخدام تطبيق ”أوبر“ 
بموافقة وليّ الأمر. وسيتم إبلاغ أولياء 
الأمـــور الذين يضيفون حســـاب شـــاب 
صغيـــر إلى الملـــف التعريفـــي للعائلة 
فـــي كل مرة يطلـــب فيها الشـــاب تحت 
تنبيهات  وسيتلقون  مشواراً،  وصايتهم 
ع  في الوقـــت الفعلي بالإضافـــة إلى تتبُّ
مباشـــر للمشـــاوير حتـــى يتمكنوا من 
متابعة مشوار الشـــاب تحت وصايتهم 
في التطبيق، من موقع الالتقاء بالشريك 

السائق إلى موقع النزول.
ويؤكـــد يوســـف أبوســـيف المديـــر 
الســـعودية على  العام لشـــركة ”أوبـــر“ 
شفافية ”أوبر للشـــباب“، مؤكداً أنها تم 
تصميمها بشكل كامل لتجنب المفاجآت 
للآبـــاء والشـــباب والســـائقين على حد 

سواء.
وتـــم تجهيز خدمة ”أوبر للشـــباب“ 
بميزات الأمـــان المتقدمة، بمـــا في ذلك 
التحقـــق من رقـــم التعريف الشـــخصي 
قبـــل دخـــول الســـيارة، والتحقـــق من 
هوية الســـائق والراكـــب، بالإضافة إلى 
التســـجيل الصوتي للرحلات للمزيد من 

الأمان.
تمثل حلاً  إن مبادرة ”أوبر للشباب“ 
متكاملاً لاحتياجات نقل الشباب وتوفير 
خيـــارات آمنـــة ومراقبة للآبـــاء في هذا 
العصـــر الرقمي، ومن المتوقع أن ترتقي 
هذه الخدمة بمعايير النقل الشبابي على 

مستوى العالم.
عن رؤى  وســـبق أن أعلنت ”أوبـــر“ 
جديدة حول التنقل استنادًا إلى بيانات 

من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
والتي تظهر تأثير النقل التشاركي على 
والطريق  الاقتصادي  والنمو  الســـياحة 

نحو تنقل أكثر استدامة.
وذكــــرت ”أوبر“ في تقريرها أن منطقة 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا شهدت 
نمــــوًا كبيــــرًا، لاســــيما خــــلال عــــام 2022 
بفضــــل إمكانات المنطقة وثرائها الثقافي 
المتنوع وطبيعة سكانها الشباب ورغبتها 
فــــي احتضــــان الابتــــكار. وخــــلال الفترة 
الماضية، أصبحت المنطقة وجهة جذابة 

للغاية لاستضافة الأحداث الضخمة.
أن السياح من  وأظهرت رؤى ”أوبر“ 
أكثـــر من 80 دولة مختلفـــة قاموا بزيارة 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 

في العام الماضي، منهم 86 في المئة في 
مصـــر و82 في المئة في المملكة العربية 
الســـعودية و86 في المئة فـــي الإمارات 
و85 في المئة في قطر. كما انعكس تأثير 
زيادة السياحة والتعاون بين القطاعين 
العـــام والخاص خـــلال هـــذه الأحداث 

الضخمة على أرباح السائقين.
وســـلطت البيانـــات الضـــوء علـــى 
الأهميـــة والحاجـــة المســـتمرة لفرص 
اقتصاديـــة مرنـــة والتي من شـــأنها أن 
تمكن الســـائقين من الوفـــاء بالتزامات 
أخـــرى وأن يكـــون لديهـــم العديـــد من 
مصادر الأربـــاح المرنة، خاصـــة حاليًا 
بســـبب الظروف الاقتصاديـــة العالمية 

الصعبة.

ومـــن بين جميـــع الســـائقين الذين 
يستخدمون المنصة، هناك 85 في المئة 
فـــي مصـــر و97 فـــي المئة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية و26 فـــي المئة في 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة و27 فـــي 
المئة في قطر يقودون أقل من 30 ســـاعة 
في الأســـبوع لاســـتخدام منصة ”أوبر“ 

كفرصة اقتصادية إضافية.
قال فرانس هيمســـترا، المدير العام 
في منطقة الشـــرق  الإقليمـــي لـ“أوبـــر“ 
الأوســـط وأفريقيا ”تعد الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا واحدة مـــن المناطق 
الرئيســـية التي تساهم في أعمال ’أوبر‘ 
على مســـتوى العالم بفضل قدرتها على 

الترحيب بالتقنيات المبتكرة“.

تلبية لمخاوف الآباء بشأن خيارات النقل لأطفالهم، فإن ”أوبر“ قامت بتطوير 
نظام يسمح للشباب بامتلاك حسابات خاصة بهم ترتبط بالملف التعريفي 
لعائلاتهم. وتعمل هذه الميزة على تعزيز الاســــــتقلال بين المراهقين وتضمن 

للآباء مراقبة وتحكما كاملين.

{أوبر للشباب}.. خدمة تنقل المراهقين في دول عربية

فرصة اقتصادية إضافية

صباح العرب

دبلوماسية 

الشاورما
 الرئيـــس الألمانـــي فرانـــك فالتر 
شـــتاينماير الذي زار تركيا مؤخرا 
لـــم يتبـــادل الأنخـــاب مـــع نظيره 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان ومع 
مســـتقبليه، بل تبادل معهم شطائر 
الشـــاورما، مثيرا زوبعة من جدل لا 
يخلو من الفكاهـــة عندما اختار أن 
يرافقه في زيارته طاه تركي معروف 
التي  الشـــاورما  شـــطائر  بجـــودة 
يقدمهـــا للزبائن فـــي مطعم توارثه 

أبا عن جد في العاصمة برلين.
كيليـــش،  عـــارف  الطاهـــي، 
اصطحب معه ســـيخا من الشاورما 
يـــزن 60 كيلوغرامـــا يكفـــي لإطعام 
الضيوف الذين توافدوا على قصر 
الرئيس  لاستقبال  التركي  الضيافة 

الألماني والوفد المرافق له.
فالتـــر  أراد  التـــي  الرســـالة 
شـــتاينماير إيصالها إلى مضيفيه 
اختلـــف في تفســـيرها الإعلاميون 
البحـــث  فـــي  اجتهـــدوا  الذيـــن 

والتنقيب عن مغزاها.
وتســـاءل بعض الخبثـــاء ماذا 
معه  الألماني  الرئيس  ســـيصطحب 
لـــو أنه توجّـــه إلـــى بريطانيا، هل 
بتحضير  مختـــص  طاه  ســـيرافقه 
”الفيـــش أند شـــيبس“، وهـــل كان 
الولايات  إلـــى  معـــه  ســـيصطحب 
المتحـــدة طـــاه مختـــص بشـــطائر 

الـ“هوت دوغز“؟
وبينمـــا كان ســـيخ الشـــاورما 
يـــدور فـــي شـــرفة قصر الرئاســـة 
البوســـفور،  ضفاف  علـــى  التركية 
كان الضيـــوف يلتهمون الشـــطائر 
فـــي الداخـــل ويتهامســـون فيمـــا 
بينهم مرددين تعليقات ساخرة عمّا 
شـــتاينماير  ”دبلوماسية  أســـموه 

للشاورما“.
الرئيس الألماني الذي لم يجد ما 
يأخـــذه معه في الزيارة التي جاءت 
بعد عشر سنوات من آخر زيارة قام 
بها رئيس ألماني إلى تركيا، ســـوى 
ســـيخ شـــاورما وهو ما فســـر من 
قبل الإعلاميين على أنه إشـــارة إلى 
ســـطحية العلاقات بين البلدين، رد 
الخبيثة  الصحافيين  تعليقات  على 
بقولـــه ”هـــذا ليـــس مؤشـــرا على 
ســـطحية العلاقات، بل مؤشر على 

سطحية الجدل حول الزيارة“.
مضيفـــا أنـــه حرص علـــى أن 
يرافقـــه وفـــد متنـــوع، وأن صانع 
الشـــاورما، عارف كيليش، جزء من 
هذا التنوع الذي يساهم في تشكيل 

ألمانيا الجديدة.
أما رد أردوغـــان فجاء مقتضبا 
وهادئا، ولكن كان حازما ”أعتقد أن 

الشاورما في إسطنبول نفدت“.
التـــي  الشـــاورما  شـــطيرة 
تعـــود أصولها إلـــى الإمبراطورية 
العثمانية، في القرن الثامن عشـــر، 
واسمها مشـــتق من الكلمة التركية 
”ســـيفيرم“ وتعني الدوران، أشـــهر 

من أن تحتـــاج إلـــى تعريف، وهي 
اليوم تنافس في شـــهرتها شطائر 
البرغـــر، ويكاد لا يخلو شـــارع من 
شـــوارع المـــدن الأوروبيـــة ومـــدن 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
مطعم أو أكثر مختـــص بتقديمها، 
وتعـــد مـــن لحـــم الدجـــاج أو لحم 
الضأن وأحيانا من لحوم الأسماك..
لا شـــك أن انتشـــار الشـــاورما 
الواسع مصدر فخر وتباه للأتراك، 
ولكن المهاجرون الأتراك، الذين يبلغ 
عددهم فـــي ألمانيا اليوم 3.3 مليون 
ويمثلون ثلاثة أجيـــال، لن يكونوا 
راضـــين عـــن أن يختصـــر الرئيس 
الألماني مســـاهمتهم في بناء ألمانيا 

بالشاورما.
فعندما أراد الألمـــان إعادة بناء 
واجهوا  الســـتينات  فـــي  بلادهـــم 
نقصا حادا بالعمالة، فتوجهوا إلى 
تركيا لجلب العمالة، ولعب العمال 
الأتـــراك دورا مهما فـــي إعادة بناء 
الاقتصاد الألماني والبنية التحتية، 
وســـاهموا في بناء ما بات يشـــار 
الاقتصادية“  بـ“المعجزة  لاحقا  إليه 
اليوم  لألمانيـــا  والزائـــر  الألمانيـــة. 
لـــن يصعب عليه أن يكتشـــف الأثر 
الكبيـــر للجالية التركيـــة المهاجرة 

على الثقافة والاقتصاد في البلاد.
فـــي  اختلفـــوا  وإن  الأتـــراك، 
تفســـيرهم للحـــدث، إلاّ أنهـــم لـــن 
ينســـوا الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الرئيـــس الألمانـــي إلى إســـطنبول 

مسلحا بسيخ من الشاورما.

منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا شهدت 

ا، بفضل إمكانات 
ً
ا كبير

ً
نمو

المنطقة وثرائها الثقافي 

وطبيعة سكانها الشباب

علي قاسم

ح ب

 أدوات مائدة مصنوعة من قش القمح قابلة للزرع

نوال الزغبي تتزين بمجوهرات بقيمة 5 ملايين دولار

سقوط مراوح طاحونة ملهى 

{مولان روج} في باريس
 باريــس - ســـقطت صبـــاح الخميس 
مــــراوح طاحونــــة ملهــــى ”مــــولان روج“ 
الاستعراضي الشــــهير في حي مونمارتر 
الباريسي، في حين لم تتضح بعد أسباب 

الحادثة.
وأفادت أجهــــزة الإغاثة وكالة فرانس 
بــــرس بــــأنّ مــــراوح طاحونــــة الملهــــى 
الأبــــرز في باريس ســــقطت ليــــل الأربعاء 
إلى الخميــــس، مؤكدين بذلــــك معلومات 

أوردتها قناة ”بي أف أم تي في“.
الحــــروف  بعــــض  أيضــــاً  وســــقطت 
(M.O.U) مــــن اســــم الملهــــى الظاهر على 
واجهتــــه. وأوضحت أجهــــزة الإغاثة أنّ 
أحداً لم يُبلغ عن وقوع إصابات، مشيرين 
إلــــى أنّ خطر ســــقوط أيّ أجزاء أخرى قد 
تبــــدّد. ولم تُعرف حتى الســــاعة أســــباب 

سقوط المراوح والحروف.

وفي حديث إلــــى وكالة فرانس برس، 
قال طاه في الملهى الاستعراضي مفضلاً 
عدم ذكــــر اســــمه ”إنّ ما حصل مــــروّع“. 
وتفاجأ لدى وصوله عند الثامنة صباحاً 
إلى الموقع بأنّ المراوح قد سقطت أرضاً.
وأشــــار قائد شــــرطة العاصمة لوران 
نونيــــز إلــــى أن ”مهندســــين مختصيــــن 
توجّهوا  بالسلامة يعملون لدى الشرطة“ 

إلى الموقع.
ولاحظــــت وكالــــة فرانــــس بــــرس أنّ 
حواجــــز وضعت صبــــاح الخميس حول 
مدخــــل الملهى، وأنّ الطريق لم تُغلق وأنّ 

شاحنة نفايات قد أزالت المراوح.
وقالــــت إدارة ”مــــولان روج“، ”هــــذه 
المــــرة الأولــــى التي يُســــجل فيها حادث 
مماثل منذ تأســــيس الملهى في 6  أكتوبر 
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